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التحفیغات الاستقصائية في فضایا الفساد 


عن الکتاب: 
صدر هذا المساق بالشراكة بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان)» ومرکز تطویر الاعلام- جامعة 
بيرزيت» ضمن محور التطویر الأكاديمي» هذا المحور الذي تتشارك في مشاریعه 18 جامعة وأربع کلیات 
تدرّس درجتي البکالوریوس والدبلوم في تخصص الصحافة والاعلام. وبهدف المحور إلى تأليف ونشر مساقات 
جديدة لدوائر وکلیات الاعلام وتأهيل المحاضرین الجامعیین لتدریس هذه المساقات بوسائل تعلیم وتعلم متحرر 


وتفاعلي وتدريبي. كما يهدف هذا المحور إلى التأثیر على الخطط الأكاديمية لتخصص الاعلام لتفعیلها 
وتجدیدها في کل الجامعات الشريكة. 


e‏ بمختلف آنواعها» بما في ذلك تقوية دور e‏ والموسسات الإعلامية والأكاديمية في مكافحة 
الفساد» وذلك من خلال تعزيز نقافة ومهارة إعداد التحقيقات الاستقصائية في حقل مكافحة الفساد ويشمل 
ذلك کل من الاعلامیین والمقسسات الاعلامية وطلبة الاعلام في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطينية وتعزیز 
معرفتهم النظرية والتطبيقية في التحقیقات الاستقصائية المتعلقة بقضایا الفساد لیکونوا مژهلین في المستقبل 
للمساهمة في الجهود الوطنية للکشف عن الفساد ومکافحته. 

جمیع حقوق الطبع لهذا الکتاب محفوظة لمرکز تطویر الاعلام- جامعة بیرزیت والائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة (آمان). ولا يسمح باعادة طبع هذا الکتاب أو أي جزء منه أو تخزینه أو نقله دون إذن خطي مسبق 
من المرکز والائتلاف. والمعلومات والاراء والأفكار الواردة في الکتاب تعبر عن المولفین والمحررء ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر المرکز والاثتلاف. 


لجنة المضامین في مركز تطویر الاعلام 


نبال ثوابتة عماد الأصفر ناهد آبو طعيمة بثينة السميري خالد سليم 
EET ETE‏ ع دب هه 
د. اكرم البياري جامعة الأزهر 5 5 نادر صالحة جامعة القدس 


لجنة التطوير الأكاديمي في مبادرة تطوير الاعلام الفلسطيني 


|۳۱ سم سب وه‎ E 


1 سليكة القاضي جامعة الخلیل د. صخر الشافعي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 


5 محمد أبو الرب جامعة بيرزيت 5 كالد أبو قوطة كلية فلسطين التقنية- دير البلح 
الجامعة العربية 

د. عماد ابو الحسن 0 5 |1 د. ماجد تربان جامعة الأقصى 

د. سعيد عياد جامعة بيت لحم 5 رائد أبو ربیع جامعة الأزهر 


10 أ. محمد ديرية الكلية العصرية الجامعية 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


هذا المساق هو السادس من سلسلة مساقات آنتجها مركز تطوير الاعلام في جامعة بیرزیت ضمن محور 
التطویر الأكاديمي في مبادرة تطویر الاعلام» وهو بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان). 
وکان المرکز آصدر قبله خمسة مساقات» هي: الاعلام والنوع الاجتماعي» والاعلام والقانون» وأخلاقيات 
الاعلام» والصحافة الاقتصادية» والصحافة الثقافية. 


وتتشارك قرابة 18 جامعة وكلية فلسطينية في محور التطویر الأكاديمي» ویقوم مركز تطویر الاعلام بعقد 
الاجتماعات والشراکات وتنظیم زبارات التتسیق والتشاور على مدار العام لمواصلة هذا المحور» كما یقوم 
المرکز بالتشبيك مع وزارة التعلیم العالي وکل المسسات التعليمية ذات العلاقة. 


وشارك في تألیف المساق عشرة من أساتذة الاعلام والصحفیین الخبراء» التزموا بأسلوب تألیف موحد حدده 
مركز تطوير الا علام وطوره لسنوات» یقوم على : التعلم وليس التعليم» التدریب نصف التدريس» التفاعل مع 
ضيوف ومؤسسات خارج الجامعة» لعب أدوار «غرفة الأخبار» وعدم الارتكاز على نمط المحاضرة فقط. 


ويدرس الطالب في هذا المساق عشرة أسابيع دراسية هي: مدخل في الصحافة الاستقصائية» منظومة النزاهة 
وقوانين مكافحة الفساد» التحقيقات الاستقصائية وقضايا الفسادء الثغرات والتسريبات والمبلغون وحماية الشهود» 
بناء فرضية التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد» صياغة وتحرير التحقيق الاستقصائي في قضايا الفسادء 
مصادر المعلومات فى التحقيقات الاستقصائية فى قضايا الفساد» السلوك المهنى والأخلاقيات فى التحقيقات 
الاستقصائية فى قضایا الفساد» الماتمیدیا والتحقیقات الاف تاق قات اة وا فى 
اا اشا ۱ 
وللمحاضرين الحرية الكاملة في اعتماد العدد المطلوب من الأسابيع الدراسية بناء على مدة الفصل الدراسي في 
جامعاتهم» كما أن لديهم القدرة على استبدال أسابيع بأخرى» بناء على مستجدات الخطط التعليمية» فلهم حرية 
التطويل أو التقصيرء وأملنا كبير في أن يتمردوا على أساليب التدريس التقليدية التي لا يحتاجها هذا المساق 
بالتحديد. وننتظر أية ملاحظات أو تعديلات منهم على المساق سنقوم بإدخالها على النسخة الإلكترونية. 


منسق محور التطوير الأكاديمي في مركز تطوير الإعلام 
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الأسبوع الأول 


إعداد: 
د. سعيد شاهين (علاني) 
أستاذ الإعلام في جامعة الخليل 
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التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


أولا: أهداف الأسبوع 
ه تعريف الطلبة بماهية الصحافة الاستقصائية ونشأتها وتطورها. 
٠ه‏ الالمام بخصائص العمل الصحفي الاستقصائي وطبيعته وأسباب الحاجة إليه. 
ه٠‏ الاطلاع على بيئة العمل الاستقصائي عالمياً واقليمياً. 
ه التعريف بالتجرية الفلسطينية والعربية والدولية في الصحافة الاستقصائية في قضايا الفساد 
ومعوقاتها. 


٠‏ السعي إلى ترسيخ مبدأ مكافحة الفساد لدى طلبة الاعلام عبر الانخراط في صحافة 
الاستقصاء وبناء مجتمع يؤمن بالمساءلة والشفافية. 


يشتمل هذا الأسبوع على جزئين: الأول يمثل جزءاً نظرياً سيشكل القاعدة التي سيرتكز إليها الطالب في 
فهمه لطبيعة الصحافة الاستقصائية» نشأتها ومراحل تطورها ودروبها وما يميزها عن غيرها من فنون العمل 
الصحفي» وخصائصها وأهميتها بالنسبة إلى المجتمع» وخاصة في مكافحة صنوف الفساد» وفهم بيئة صحافة 
التحري ومعوقاتها والتعرف على تجارب هامة في مجال الصحافة الاستقصائية على مستويات مختلفة. 


في حين أن الجزء الثاني سيتعرض لمناقشة نماذج وحالات من الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي في عالم 
الصحافة الاستقصائية» بعض منها سيتولاها مدرس المساق» والبعض الآخر طلبة المساق» وذلك للدفع بهم 
إلى المشاركة والتفاعل مع مفردات ومفاهيم وعناوين المساقء والنماذج التي ستتم دراستها ستسلط الضوء على 
مواد مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية. وقد يحتاج المدرس إلى وقت إضافي يتجاوز ثلاث ساعات أسبوعياًء 
وخصوصاً في الجزء الثاني من الأسبوع الدراسي. 


ثالثا: الشق النظري 


منذ نشأته» لعب التحقیق الصحفی الاستقصائي دوراً بارزاً في تشکیل الري العام حول قضایا الفساد وكيفية 
مواجهتها ووضع حد للمتورطین فیهاء وبالفعل» بات التحقیق الاستقصائي يحسب له آلف حساب بعد الکشف 
عن قضايا فساد کبری طالت مسؤولين كباراً في کثیر من دول العالم. 


وبات الصحفی الاستقصائی فى قضایا الفساد الأکثر آهمية فى العمل الاعلامی داخل المسسة الاعلامية 
رار اسهد من قل المت ررين مق للك دات وحن السات القرئصة على كانه ادد شا 
المجتمعات الديمقراطية على دعم هذا النوع من الصحافة» وتشكلت جمعيات ومنظمات محلية واقليمية ودولية 
للوقوف إلى جانب الصحفيين الاستقصائيين وحمايتهم ورعايتهم. 


وتواجه الصحافة الاستقصائية الكثير من المعوقات والتحديات في بلدان العالم النامية» حيث تسیر بوتيرة 
متقطعة جراء الملاحقات والرقابة وغياب الحماية واستشراء ظاهرة النفوذ الإجرامي. 


وعبر سنوات ظهورهاء لجأت وسائل الإعلام إلى تقديم شكل جديد من الفنون الصحفية التي تمكنها من تجسيد 
مبدأ «خدمة المجتمع» والخروج من دائرة الانتفاع من الحكومات والشركات على حساب الصالح العام إلى 
قاعدتها الأساسية ومصدر إلهامها وهي الجماهير بهمومها وقضاياها والعمل على طرح هذه القضايا عبر فنون 
صحفية محددة يوفر لها دخولاً عالية ويرفع من قيمتها في المجتمع وتأثيرها ويقودها إلى تحديد خطها الأساسي 
القائم على خدمة تدفق المعلومات ويناء الرأي العام الحقيقي والحر والفاعل. 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


ولم تعد وسائل الاعلام تكتفي بالفنون الاخبارية لامداد الجمهور بالمعلومات وتشکیل رأي عام يقود إلى صناعة 
قزارات موفرة قور من واقع الحال» بل سعت الضحافاد الجادة والملتزیة إلى کشف کل الظواهر السلبية ومنجایهة 
الفساد بأشكاله المتعددة والذي تحاول جهات منتفعة التغطية عليه والاستمرار فيه» ما يضر ببناء مجتمع عادل 
يضمن للجمیع المساواة في الحقوق والواجبات فکان التحقیق الصحفي الاستقصائي هو السبیل إلى مواجهة 
ظواهر الفساد من خرق للقوانین والانتهاکات المخفية وکشف مستورها وتشکیل رأي عام حولها للدفع باتجاه 
وقفها أو لجمها ومعالجتها. 


وفي عصر الاعلام الرقمي والطفرة التقنية والنزعة المعلوماتية وسيادة الاعلام الاجتماعي وشبکات التواصل 
الاجتماعي» باتت التحدیات آکبر والمنافسة بين وسائل الاعلام أشد» من أجل تقديم محتوی اعلامي مهني 
بعيد عن السطحية ویفضح التجاوزات على اختلاف آنواعها من خلال التعمق والشرح والتفسیر والتحلیل وتقدیم 
الأدلة والوثائق والشهود والوصول إلى نتائج تبعث على إحداث التغيير المطلوب. 


وقد بات مطلوباً من الصحفي مهنية أعلى ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الاعلام المعاصر من خلال 
اکتساب مزید من المهارات التي تساعده في الوصول إلى المعلومات بطريقة غير تقليدية كما كان في السابق» 
يأتي ذلك مع ظهور التحقیق» وهو صحافة البیانات والأرقام والتحري باستخدام آحدث الطرق لاقتناص الفرص 
والحصول على شواهد دامغة لا يمكن الطعن في مصداقیتها ونزاهتها. 


إن ظهور وصف «کلاب» الحراسة 0095 ۷۷2100 على من یعملون في مجال التحقیقات الصحفية, وان كان 
مهيناً لدی البعض الذین برفضون تشبیهاً كهذاء لکن هذا الوصف يحمل دلالات رمزية كبيرة تعکس حجم 
المهام التي یقوم بها هوّلاء الصحفیون في التحري والوصول إلى الحقيقة من خلال کشف العیوب والتجاوزات 
والمستور عن طریق وضع الفرضیات والبحث في الأسباب والنتائج» كما یطلق علیهم «المنقبون عن الفساد» 
.Muck Rekers‏ 


التحقيق الصحفي هو الفن الإخباري الذي يضيف للجمهور قدراً كافياً من المعلومات عبر احتوائه على غالبية 
الفنون الصحفيةء ويجمع في ذاته كل الوظائف الصحفية وأساسها الرقابية. وأرى أن مصطلح السلطة الرابعة 
جاءت ولادته بسب التحقيق الصحفی الاستقصائى وأثره الكبير على السلطات الثلاث فى اتخاذ القرار . 


الموضوع الأول: 
صحافة التحري: «التحقيقات الاستقصاتية» 


يقصد بالتحري لغة التحقق» وجاء في معجم الصحاح أن كلمة حقق تعني: «فحص صدق القضايا والفروض 
وذلك بالاستناد إلى الوقائع» كما تعني أيضاً الاعتبار بحالات خاصة للتحقق من نتيجة عامة» (مرعشلي 
5 110)» ووضع البعض تعريفاً للتحقيق من منظور اللغة العربية على أنه «الوصول إلى حقيقة الأمور 
والتيقن منهاء بمعنى دراسة المشكلة أو القضية المطروحة والوصول بالتالي إلى حل بشأنهاء وهو بهذا لا يختلف 
عن المعنى الاصطلاحي للتحقيق الصحفي». (شلهوب ۰2004 14) 


وحول تعريف التحقيق الصحفي اصطلاحاء فقد تفاوتت التعريفات لدى مجموعة كبيرة من الباحثين العرب» 
آبرزهم فاروق بو زید» وشمس الدين الرقاعي» ومحمود آدهم» وأسماء حافظ وغیرهم» إلا أن من بين مثات 
التعريفات المهمة تعریف کل من محمود علم الدين وليلى عبد المجيدء الذي بقولان فيه إن التحقیق الصحفي 
هو «تحرٌ ودراسة وبحث حول قضية معينة أو ظاهرة أو فكرة تشغل اهتمام الجماهیر في وقت ماء وتدور 
حولها سلسلة من التسازلات والاستفهامات التي تحتاج لاجابة» وکذلكك بعض المشکلات التي تحتاج لحلول من 
خلال الاستعانة بالمصادر المختلفة المتصلة بهاء سواء أكانت حية أم غير حية» واجراء سلسلة من اللقاءات 
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والبحث في الوثائق والتقاریر والملفات» وذلك كله سعياً وراء الوصول في النهاية إلى حلول أو إجابات لها». 
(علم الدین وعبد المجید ۰1995 186) 


هذا التعریف يصف بشکل کبیر جداً مفهوم التحقیق الصحفي ویقترب إلى حد معين من مفهوم صحافة 
التحري» التي تمثل واحدة من أهم آنواع صحافة التحقیقات بشکل عام کونه یمثل واحداً من الفنون التحليلية 
التي تستدعي فهم الخلفیات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية وراء الموضوعات المثارة في كل 
تحقیق يتم تنفيذه» أَيَّاً كانت وسيلة الاعلام. 


ولا شك أن الصحافة الاستقصائية ليست وليدة اللحظة بل كبقية الفنون الصحفية» مرت بعدة مراحل وصولا 
إلى أن آصبحت فنأ إخبارياً مستقلاً فرض نفسه عبر مسيرة من العمل الدؤوب واکتساب المهارات والخبرات» وقد 
كانت البداية من قبل عدد من الصحفیین الذين أطلقوا على آنفسهم حینها «المنقبون» عن الفساد أو المنقبون 
في الوحل ۳۵/6۵۲5 00/» ویبقی هذا الفن الصحفي هو الأداة الأكثر تأثيراً وحضوراًء لما له من مزایا وتفرد 
جعلت منه الأهم على الاطلاق. 


«ان فن التحقیق الاستقصائي -مع ما یتضمنه من صعوية واستنزاف للوقت والجهد ودقة في العمل- يعد 
آقوی الفنون الصحفية وأکثرها قدرة على التأثیر والقيام بدور الصحافة كسلطة رابعة» كما يشكل رقابة حقيقية 
لا تكتفي فقط بالرصد. بل بالکشف عن الحقائق الخفية» وضرورة أن تنعكس نتائج التحقیق على المصلحة 
العامة». (عزام 2016) 


یعرف ديفيد کابلان الصحافة الاستقصائية بأنها «نهج منظم لحدس» يتطلب الغوص في العمقء والحث الفعلي 
الذي یقوم به الصحفي بنفسه بالإضافة إلى التغطية الصحفية. وبتناول طريقة علمية في البحث. معتمدة على 
وضع فرضية واختبار مدی صحتهاء والتأکد من الحقائق المحاطة بهذه الفرضية» ونبش الأسرار المغمورة» 
ووضع رکائز العدالة الاجتماعية والمساءلة» بالاضافة إلى الاستخدام المفرط للتسجیلات المعلنة» وعادةً ما 
تکون على شکل بیانات». (آبو الحمام ۰2014 16-13) 


ومن بين التعریفات المهمة التي أوضحت وبينت طبيعة العمل الصحفي الاستقصائی» ما خلصت إليه شبكة 
آریج للصحافة الاستقصائية» الذي تقول فيه إنها «کشف آمور كانت خفية أمام الجمهور واخفاژها ما أن 
یکون قد وقع عمداً من قبل شخص ذي منصب في السلطة. أو آنها اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من 
الحقائق والظروف التي أصبح من الصعب فهمهاء وتتطلب استخدام معلومات ووثائق سرية وعلنیة». (هنتر 
0 17( 


وجاء تعریف ديفيد نابل رئيس المرکز الدولي للصحفیین بأن الصحافة الاستقصائية هي: «مجرد سلوك 
متيجي وموسساتي صرف» يعمد على البحث والتدقیق والاستقصاه حرصاً على الموضوعية وللدقة والتاكد 
من 3 الخبر 5 قد يخفيه انطلاقاً من مبدأ الشفافية ومحارية الفساد» والتزاماً بدور الصحافة ککلب حراسة 
على السلوك الحكومي» وكوسيلة لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم على أعمالهم وخدمة للمصلحة العامة» ووفقاً 
لمبادئ قوانين حق الاطلاع وحرية المعلومات». (أبو الحمام ۰2014 16-13) 

شقّت الصحافة الاستقصائية طريقها مع بداية العصر التقدمي من 1920-1880 وحتى بداية القرن العشرين 
فى الولايات المتحدة الأميركية» عندما تمكن عدد من الصحفيين حينها من كشف تجاوزات خطيرة لعدد من 
5 العمل والمصانع والشركات تمثلت في خداع وفساد» وعرف هؤلاء الصحفيون حينها بالموك ریکرز» أي 
المنقبون في الوحل .(Muck Rekers)‏ 


ومن بين أبرز هذه التجارب ما قام به الصحفي الأميركي بنيامين هاربسون» وهو ضمن مجموعة المنقبين في 
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الوحل» إذ تمکن من الکشف عن انتهاکات ارتکبها الأمیرکیون المتحالفون مع بربطانیا عام 1690 وقبل تأسيس 
الولایات المتحدة ضد الأسرى الفرنسیین» ما كان سبباً فى (غلاق صحیفته فى بوسطن. 


شهدت الولایات المتحدة بعد تأسيسهاء في العام 1901 موجة من التحقیقات الاستقصائية قادها الموك ریکرز 
ضد أشكال الظلم وفساد الشرکات الکبری والاحتکارات والتمییز ضد الأقليات واجبار الأطفال على العمل 
والتهرب الضريبي وغیرها حتی عام ۰1911 فيما بدأت حالة من الرکود في العمل الاستقصائي بسبب تداعیات 
الحربین العالمية الأولى ثم الثانية. 


وعاد نشاط الصحافة الاستقصائية إلى الظهور من جدید في أواخر ستینیات القرن الماضي مع ظهور 
مسسات وصنادیق داعمة وممولة لانجاز التحقیقات المعمقة (0101031/1511[ )fund of investigative‏ التي 
رکزت على الأعمال المريبة في النشاط الاقتصادي والحياة السياسية». (آبو عميرة 2019) 


ومن بين التحقیقات الشهيرة التي هزت العالم «ما نشره الصحفي الأميركي عام 1969 (سیمور هرش) الذي 
فضح فيه ما قامت به الولایات المتحدة الاميركية في حرب فیتنام من مذبحة مروعة راح ضحیتها الکثیر من 
آهالي قرية (ماي لاي) ۰1968 الأمر الذي أحدث ضجة کبيرة في العالم والولایات المتحدة». (الیوم 2008) 


في حين آنجز الصحفي نيل شاهان تحقيقاً استقصائیاً عام 1971 کشف فيه للرأي العام حقيقة «أوراة 
البنتاغون»» التي تضمنت تفاصيل حول أنشطة عسكرية سرية مخالفة ودون تخطيط للجيش الأميركي في 
فيتنام. (حداد 2002) ثم تبعتها الكثير من التحقيقات الاستقصائية التي هزت الضمير العالمي وفضحت 
ممارسات الإدارة الأميركية وخاصة فضيحة سجن «أبو غریب» في العراق عام 2004 وللتشجيع على صحافة 
أكثر مهنية في أميركا والعالم» جاءت جائزة الصحفي الشهير جوزيف بولتزر (05126 26۲اال۳۱). 


شهدت الدول الأوروبية خلال العقود الماضية مجموعة من التحقيقات الاستقصائية الشهيرة» من أبرزها: «عراب 
الكرملين» سقوط روسيا في عصر رأسمالية المافيا» للصحفي بول كليبنيكوف» الذي كشف فيه عن عمليات 
الرشاوى التي انتشرت في الاقتصاد الروسي مطلع التسعينيات عبر تتبع مسار رجل الأعمال الروسي بوريس 
بيريزوفسكي وعلاقته بالسياسة والمافياء وتحقيق «الكنزة الحمراء» حول أخطاء القضاء للفرنسي (جيل بيرو) 
وتحقيقه «صديقنا الملك» حول ملك المغرب» وتحقيق ان ماري كاستري 1992 عن فضيحة نقل دم ملوث 
بمرض المناعة المكتسبة» وتحقيقات الهولندي جيرون سميث «الطريدة المناسبة: سقوط بنك ا.ب. انامرو» 
وكيف تم امتصاص البنك من قبل مجموعات بنكية مستغلة ظروفه الصعبة» وكيف سارعت الحكومة الهولندية 
إلى تأميمه بعد التحقيق» ما وجه ضرية موجعة للمجموعة البنكية» ولا يفوتنا ذكر التحقيق الاستقصائي «إنهن 
فاتنات سيدي» للبلجيكي كريس دوو ستوب ۰1992 وفيه كشف عن أبشع صور استغلال البشر وتحديداً عن 
تجارة الجنس العابرة للقارات. 


ومن بين الصحفيين الاستقصائیین الذين تمكنوا من الحصول على وثائق قادت إلى فضائح وكشف ما كان 
يفترض أن يكون مخفياً «فضيحة ووتر غيت» الشهيرة في السبعينيات من القرن الحالي» خلال عهد الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نیکسون» حيث كان هناك مارك فيلت المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي 
الذي اغ تفاصیل قضایا الفساد الرئاسي إلى بوب ودوارد وکارل بیرنشتاین» الصحفیین في صحيفة «واشنطن 
بوست“» كما «کشف إدوارد سنودن للصحفي الأميركي» غلين غرينوالد» معلومات سرية حول عمليات التجسس 
التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية من خلال شبكة المراقبة الواسعة». (بي. بي. سي عريي 2014) 


وفي تحقيق وثائق بنماء انتقلت المعلومات من المسرّب إلى صحيفة ألمانية ثم إلى المئات من الصحفيين في 
جمیع انکناغ العالم» إذ بعدما قدم مصدر مجهول الوثائق إلى صحيفة «دونتشه تسایتونج» الالمانية» اختارت 
الصحيفة مشاركة الملفات مع الاتحاد الدولي للمحققین الصحفیین» وکانت الصحيفة قد عملت مع الاتحاد سابقاً 
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على تحقیقات مالية دولية كبيرة آخری» ولکن وثائق بنما تطغی في الأهمية والمستوی على المشاریع الأخرىء 
إذ إن ضخامة ال11.5 ملیون ملف أو ما یعادل 2.6 تیرابایت من البیانات» تجعل من البرقیات الدبلوماسية 
التي نشرها موقع «ویکیلیکس» تبدو قزمة بالمقارنة». N.N.C)‏ 2016( 


أما العالم العربي» فقد شهد أولى بدايات التحقيقات الصحفية في مصر مع الحملة الفرنسية على مصرء وذلك 
في الصحف التي أصدرها نابلیون» مثل «كوربيه دي لا يجيبت» و»لادیکاد ايجبشن»» اللتين قدمتا ما يمكن 
أن يكون قريبا للتحقيق وهو في الحقيقة أقرب إلى الريبورتاج الذي عرف في فرنسا تحديداً. 


وتؤكد الوثائق أن صحيفة الوقائع المصرية نشرت تحقيقات «ولا سيما بعد تولي رفاعة الطهطاوي رئاسة تحريرها 
في الفترة من عام 1841-1840م الذي عرف هذا الفن أثناء وجوده في فرنسا فنقله إلى صحیفته»» (شلهوب 
4 30) وعرفت سوريا ولبنان وفلسطين هذا الفن الصحفي من خلال التجرية المصرية وتذكر «بعض 
المصادر أن مجلة المصور المصرية استخدمت في 1939-8-4م ولأول مرة» عبارة التحقیق الصحفي وذلك 
تحت عنوان «مملكة الريف ودولة الاقالیم»» (خلاف ۰1988 147) وفي باقي الدول العربية غاب هذا الفن 
الصحفی عمداًء تبعاً لظروف القهر الاعلامي الذي مارسته عدید الأنظمة الشمولية التي استبدت في حکمها 
وحاريت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافةء الأمر الذي حال دون تطور هذا الفن الصحفي وحركة التنقیب 
الصحفي في وحل الفساد الذي تسبب في تراجع المجتمعات العربية وتفاقم مشكلاتها وظهور كل أشكال الفساد. 


تاريخيّاًء ظلت أشكال الصحافة الاستقصائية تتطور وتقترح أنواعا وألوانا مختلفة من التحقیقات» وأبرز ما 
حملته العقود الأخيرة» التحقيقات الصحفية في قضايا الفساد» ونلاحظ هنا التطور التاريخي للتقصي من 
صحاف التعرفه إلى الشحافة ااك قیاق اتات اليه فى قضايا قباد الى تمل احا من اف 
لقال صان شاه كل الإ کرتها مل على ماني الفساة الى له رصان خاش العا هد 
على المجتمع؛ ما يقوض حقوق المواطن ويقود إلى زعزعة أركان المجتمع ويعرضه للأزمات التي قد تضرب 
أمنه واستقراره ورخاءه وثقته بمؤسساته وقانونه الذي سيؤدي إلى الإحباط وفقدان المل» وهذا حتماً يساهم في 
نشر الجريمة والتطرف ويضاعف العنف» وعندما تكافح صحافة الاستقصاء الفساد» فهي بذلك تساعد في 
كشف مكامنه وتقويض أسسه وتفضح من يقف خلفه وتدفع بالجهات ذات الاختصاص لا بل الدولة برمتها 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئصاله لمنع تفشيه في المجتمع وبناء المجتمع على سس المساءلة والشفافية 
والمواطنة الصالحة والمسؤولة. 


وتقوم صحافة الاستقصاء التي تكافح وتحارب الفساد بنشر الوعي والبحث عن الحلول وتصحيح السلوكيات 
والممارسات الخاطئة التى يرتكبها أشخاص مستغلين نفوذهم لجنی مكاسب شخصية بعيدة عن المصلحة العامة 


كما تسعى إلى إشراك المجتمع في مكافحة الفساد والكشف عن المفسدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء هم. 


وتتناول صحافة مكافحة الفساد القضايا التي لها علاقة بالكسب غير المشروع وغسل الأموال واساءة استخدام 
الممتلكات العامة وكافة أشكال الرشوة والابتزاز والمتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظيفة من محاباة للأقارب 
والمعارف والمحسوبية والإساءة للبيئة واستغلال الانسان والاتجار به وغير ذلك من الجرائم المتفشية بسبب 
ضعف دور الإعلام في كشفها لتأتي صحافة الاستقصاء وتفضحها. 


فاك محاولات عدة وتجارب مختلفة لژنجاز تحقیقات استلصائية: كن مورضوضاقيا ظلت سطحية ولم تعالج 
قضایا كبيرة ینتظرها الشارع الفلسطيني بفارغ الصبر . يشير مدير قسم العملیات في الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءل «آمان» عصام الحج حسین إلى أن نسبة التحقیقات الاستقصائية ارتفعت إلى عشرة أضعاف خلال 
الخلاث سنوات الفائتة» لکن هنالك (شكالية فى ضعف المضمون وحجم القضية التي تتتاولها هذه التحقیقات»؛ 
فى ديق أن الصيحقى اتسر خسان يشية بتر ماه الخیاع الحنيد» فى مدا السمال» غفا امت عل 
لخن رحد حا ات اكم راهم مق آدا رف السحيقة الرسمية متا ماه على اتا 
مجموعة لا باس بها من التسقيقات: ولا فس تجرية شبكة وطن التي قدمت آیضا عشرات التحقیقات التي 
تتاولت موضوعات مختلفة. 1 1 
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ولتشجیع العمل الاستقصائي» تم تخصیص جوائز في عالمنا العريي مثل جائزة «سمیر قصير لحرية الصحافة». 
وجائزة رائف بدوي للصحفیین الشجعان» وجوائز شبكة أريج للصحافة الاستقصانية. 


ومع أهمية التحقیق الصحفيء الا أنه ظل غريبا على الصحافة العربية في الوقت الذي ساد فيه الخبر والمقال 
على حساب الفنون الصحفية الأخرى حتی تسعینیات القرن الماضي حيث بدأ الاهتمام بالتحقیقات ومنها 
الاستقصائية والتحقیقات المتخصصة فى مكافحة الفساد» وقد عرفت فلسطین التحقیقات الاستقصائية بعد 
تشکیل السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 في الضفة الغريية وقطاع غزة. 


مثال اول 
هنا رابط تحقیق نشره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان) بالتعاون مع وكالة وطن للانبای 
بعنوان «عش الدبابیر» عن شبكة خطوط فایبر غير مستخدمة رغم آنها مبنية في أربع مدن فلسطينيةء 
ویطرح التحقیق أسئلة عن عدم عمل الشركة في تقدیم الانترنت للمواطنین» بل عملها فقط في تقدیم 
خدمة للشركة التي تملكهاء وأسئلة آخری تتعلق بالتراخیص والامتیازات وأسعار الانترنت. 
https//:bit.ly/2JffmIO‏ 


مثال ٿان 


هنا رابط لتحقيق استقصائی في قضايا الفساد بعنوان «إهدار أموال الخزينة الفلسطينية لمصلحة 
متنفذين»» نشره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان) بدعم من شبكة (أريج) «إعلاميون من 
أجل صحافة استقصائية عربية». 

https://bit.ly/2KssweP 


الموضوع الثاني: 
مهمات ووظائف في الصحافة 


لا شك أن وسائل الاعلام في تغطيتها للأحداث تقدم إحاطة واسعة للجمهور» تساعده على فهم واقعه وما يجري 
من حوله» فهناك آمور کثيرة تجري في الخفاء لا یمکن للصحافة الاعتيادية تغطیتها واحاطة الجمهور بها. 


هذه الأحداث المخفية تحتاج إلى من یکشفها ویفضح من يقف خلفها؛ لأنها قد تجري خارج |طار القانون؛ 
والمعنیون یتسترون علیهاء الامر الذي یلحق ضرراً کبیراً بالمجتمع ويقود إلى قتل فرص بناء مجتمعات تسودها 
النزاهة والشفافية والمساءلة وتحقیق العدالة وممارسة الصحافة لاحدی آهم وظاتفها المتمثلة في الرقابة على 
مسسات المجتمع الرسمي والأهلي» وحتی الفردي والحزيي» «فتودي بذلك دور السلطة الرابعة التي تضع 
المسؤولين السیاسیین والفاعلین في مواقعهم المختلفة تحت مجهر الرصد. وتراقب أداء السلطة وتحقق في 
الأخطاء والسلوکیات التي قد تكون خارج القانون». (الراجي 2017 3) 1 


ويؤكد کثیرون من ذوي التجرية الكبيرة في مجال العمل الصحفي والتحقیقات الاستقصائية أن فیها ما يشرح 
وظیفتها ودورها في کونها تحتوي عنصرا إضافيا وهو «فضح التصرفات غير السلیمة» وکشف انتهاکات القانون 
والنظام أو معاییر السلوك أو حتی البدیهیات». (آولمان ۰1999 19) 


لا یقتصر دور الصحافة الاستقصائية على التنقیب والکشف عن الفاسدین» بل خلق وعی بضرورة مکافحة كافة 
الظواهر السابیة وشکیل راي عاب ضا خط لاتخاذ القرارات الصاقبة ومواجية کل التعدیات والافتهاکات» وري 
البعض أن هدف صحافة الاستقصاء الاحترافية «لا یتعلق بالبحث عن النجومية أو الثأر أو الابتزاز وانما 
بکشف المستور وتوثیق قضایا المجتمع على آمل لفت انتباه الجهات المتسببة للتجاوزات (بالقصد أو بالاهمال) 
وتحقیق آرکان السلطة الرابعة: العدالة» والشفافية» وترسیخ مبدأ المساءلة»» (دلیل آریج ۰2014 11). وبری 
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مارك هنتر ونلز هانسون أن من بين مهام صحافة الاستقصاء «کشف آمور خفية للجمهور آمور اما أخفاها 
عمدا مسوول في السلطة أو اختفت صدفة خلف ركام من المعلومات. وبتطلب الاستقصاء استخدام مصادر 
معلومات ووثائق سرية وعلنیة». (دلیل أريج ۰2014 17) 


المو‌ضوع الثالث: 
التحدیات التي تواجه صحافة الاستقصاء 


تعانی وسائل الاعلام والعمل الصحفی بوجه عام والاستقصائی بوجه خاص في مجتمعات الدول النامية 
55 العريية» من تدخلات الأنظمة الحاكمة وأصحاب النفوذ فی غ ااا یجعل العمل الصحفی 
الاستقصائي غاية في الصحوية وآخيانا شبه مستحبل» ومن بين التحدیات المهمة «تهرب المسژولین من 
المساءلة وعدم جرأة الموسسات الأهلية والقطاع الخاص في الاجابة عن الأسئلة وخوف المتضررین من 
الملاحقة وطلبهم عدم ذکر آسمائهم أو عدم ذکر الأسماء الحقيقية لأشخاص قد تسبب لهم بعض القضایا 
وصمات في المستقبل مثل: الاعتداءات الجسدية والبيولوجية والتعذیب السياسي آحیانا أو الجنائي». (آبو 


نبعة 2018) 
صعوبات عالمية 


تواجه الصحافة الاستقصائية في قضایا الفساد في الدول التي تتربع على عرش الحریات الاعلامية ضمن 
خريطة الحریات معوقات تتمثل في: 


صعوية الوصول إلى مصادر المعلومات» والمقصود هنا المصادر غير المكشوفة إلى جانب السرية منهاء وهنا 
يدور الحديث عن الوثائق والأدلة وعن الشهود والضحايا الذين يشكلون العنصر الأكثر إقناعا وتشويقا وتأثيرا 
في المعالجة الاستقصائية» وهذا يشكل أحد التحديات التي يمكن أن تفشل خطوات تنفيذ التحقيق الاستقصائي 
وريما العدول عنه» ما يتطلب من الصحفی القدرة على الصبر والمثابرة وتحمل الضغط. 


مواکية الطفره النقفية والمعذات: المديقة والقذره على ظا فى العمل الانتقصاكى مفل: الأجيزة والمعذارت 
الخاصتة بالتصوور والغيجيل:واستخدام.طرق النحث اة (البيانات) للحضيول .على المعلوبات الک تز 


عامل الوقت والضغط المهني» حينما تسند مهمة إعداد التحقيق الاستقصائي لأحد الصحفيين» تبدأ المطالبات 
بضرورة الإسراع في إنجازه والانتهاء منه حتى يتسنى نشره أو بثه» وهذا قد يخالف القاعدة الأساسية التي تقول 
قدم تحقيقا استقصائيا دقيقا ووافيا وموضوعيا وأخلاقيا وقانونياء وكل هذه القواعد مجتمعة تحتاج إلى وقت أحيانا 
يتجاوز الأشهر والسنوات» وخلال هذه المدة» تتحسس الأطراف ذات الصلة بالتحقيق الخطر وتبدأ الضغوطات 
على الصحفي وعلى المؤسسة لوقف الاستقصاء» ما يضع المؤسسة والصحفي تحت ضغط كبير. 
أما في العالم العربي» وفي فلسطين خاصةء فتضاف إلى المعوقات أعلاه مجموعة أخرى تتعلق بالآتي: 
» _ قلة الصحفيين المتخصصين وذوي الخبرة القادرين على تقديم تحقيقات ذات قيمة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وغيرها تحدث فرقا في المجتمع» ما يفاقم أزمة ثقافة 
الاستقصاء لدى الصحفيين رغم وجود الرغبة لذلك» وهذا يتطلب تأهيلا ومراكز تدريب وعقد 
شراكات مع مؤسسات لها باع طويل في هذا المجال. 


٠‏ عدم توفر الحماية الكافية للصحفيين الذين يتجرأون على الإمساك بخيوط الفساد الكبيرة» ما 
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یجعلهم عرضة للملاحقة والتهدید والابتزاز» وقد حصل ذلك في الکثیر من البلدان وحتی 


۰ عجز المسسات الاعلامية عن توفیر موازنات لانجاز تحقیقات ذات قيمة مجتمعية باستتتاء 
تلك المدعومة من قبل ممولین في الخارج یژمنون بنشر ثقافة الاستقصاء. 


٠‏ معوقات ثقافية واجتماعية وسياسية لها علاقة بمفهوم القبيلة والعائلة والحزب وأصحاب المال 
والجاه» وهوّلاء یمارسون کل أشكال التعتیم لمنع کشف مستورهم وأقلها التهدید بأشکاله» ما 
يرفع الرقابة الذاتية لدی الصحفیین. 


 *‏ عدم رغبة المؤسسة الاعلامية في وضع نفسها مع أطراف التحقیق في نزاع قد يضر 


الموضوع الرابع: 
سمات العاملين في الصحافة الاستقصائية 


تحتاج الصحافة الاستقصائية إلى صحفيين مسلحين بمبادئ الصحافة والعمل الإعلامي» وأولها كشف الحقائق 
والوصول إلى المعلومات التي لم تصلنا بالطرق التي اعتدنا على وصولها إليناء وهذا يتطلب مهارات وقدرات 
وخبرات قد لا تتوافر في الصحفيين العاديين» ويمكن تشبيههم بالمغامرين الشجعانء الذين يأخذون على عاتقهم 
تزويد الناس بالمعلومات التي أرادت جهات أو أفراد إخفاءها عن أعين المواطنين والإعلام خلف إجراءات من 
السرية التي تحول دون الوصول إليها. 


وحتى يتمكن الصحفي من الوصول إلى هذه المعلومات المخفية بفعل فاعل» فلا بد من أن يمتلك مهارات 
خاصة تتفوق على المهارات التي يمتلكها الصحفي العادي» فهو «إنسان وليس سويرمان يمتلك قدرات خارقة» 
هو بالأصل صحفي من العاملين في الصحافة المطبوعة أو الفضائية أو الإلكترونية» يمتلك خبرة متراكمة في 
إنتاج الفنون التقليدية (الأخبارء والتقارير» والمقالات. والتحقيق الصحفي) في إطار الحد الأدنى من الموهبة 
والمهارات والحس الصحفىء لكن هذا الصحفى عندما يرغب فى إنجاز تحقيقات استقصائية» سيواجه العديد من 
الصعوبات. أولاها الحاجة إلى مهارات خاصة في التعامل مع فكرة التحقيق الذي يتطلب ذكاء ومهارة لاستخراج 
الفكرة الجوهرية». (التميمي ۰2019 36) 


وليس بمقدور أي صحفي أن يكون استقصائياء حيث يتطلب امتلاك الشخصية الفريدة والكاريزما التي تجعل له 
خطنورا لها وقدرة على روط اا حداف يظريقة أك دة بسن صحفی حال» وذلها زلی جانب رقف ااشننید؟ 
في التنقيب أو النبش وسط زحمة المعلومات أو ندرتهاء معتمدا في ذلك على ثقته بنفسه وقدراته وشجاعته 
ورباطة جأشه وحنکته العالية التي تجنبه تعریض نفسه ومزمسته للخطر. 


إن الصحفي الاستقصائي شخص يحب العمل بروح الفریق ولا يخطئ» لأن الخطأ في العمل الصحفي 
الاستقصائي يكلف باهظاء فهو شخص يعمل بمنهجية علمية وتخطيط منظم ومنطقي ويمتلك مهارات في 
مجال استخدام البرامج والتطبيقات المحوسبة التي تؤهله للتعامل مع كافة التقنيات وتمكنه من التتبع والحصول 
على التفاصيل والمعلومات والبيانات المهمة التى ستساعده فى إنجاز مهمته بحرفية عالية. 

يمتلك الصحفي الاستقصائي مهارات الاتصال كافةء من القدرة على الكتابة والحديث والاقناع ومنح الثقة 
للمصادرء ولديه الإمكانية في الوصول إلى المصادر العلنية والسرية بطريقة استثنائية تجعل منه منقبا حقيقيا 
لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى مبتغاه. 
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أضف إلى ذلك أنه ملم بالجانب القانوني ومسلح بأخلاقيات العمل الصحفي الاستقصائي وقادر على اتخاذ 
القرار المناسب في اللحظة المناسبة» فهو المسؤول الأول والأخير عن سلامته وسلامة فريقه الجسدية إلى 
جانب السلامة الرقمية فى الحفاظ على بياناته فى البيئة الرقمية. 


وأخيراء يمكن القول إن من سمات الصحفي الاستقصائي القدرة على التشبيك من خلال بناء شبكة واسعة من 
العلاقات مع المؤسسات والخبراء في الداخل والخارج وأن يكون ذا عقل منفتح على الجميع. 


الموضوع الخامس: 
أبرز المؤسسات الاستقصائية الدولية والعربية والمحلية 


شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية (/االا0): تضم مجموعة من منظمات الصحافة المستقلة التي تدعم 
تدريب وتبادل المعلومات بين الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية» وتنظم كل عامين مؤتمرات لدعم 
صحافة الاستقصاء وتضم حاليا أكثر من 7000 صحفي من 140 دولة في العالم» وتمنح جائزة كل سنتين 
(اطوا shining‏ 610031) للصحافة الاستقصائية المتميزة. 


شبكة الصحفيين الدوليين :(۶۲ل۱1۱) تقدّم شبكة الصحفيين الدوليين آخر الابتكارات في الصحافة العالميةء 
وتطبيقات الأخبار والأدوات وفرص التدريب» بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه للصحفيين المحترفين 
والمواطنين الصحفيين في جميع أنحاء العالم» وتقدم الشبكة محتوى صحفيا بسبع لغات وهي العربية والصينية 
والإنجليزية والفارسية والبرتغالية والروسية والإسبانية» إلى جانب دعمها للصحافة الاستقصائية. 


الاتحاد الدولي للمحققين الصحفیین((۱0۱) : هو شبكة دولية مقرها في واشنطن تأسست عام 1997 كذراع 
لمركز النزاهة العامة بهدف العمل على قضايا مثل الجرائم عبر الحدود والفساد ومحاسبة السلطة» ويضم 165 
صحفيا استقصائيا من أكثر من 65 دولة. 


ومن بين أبرز المؤسسات العربية العاملة في التحقيقات: 

شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج): 

تأسست مطلع عام 2005 ومقرها عمان» زرعت بذور صحافة استقصائية في العالم العريي» وأصبحت واحدة 
من أهم المؤسسات العربية في صحافة التحقيقات» ودریت خلال سنوات عملها نحو ألف صحفي على المهارات 
الأساسية للاستقصاء الصحفيء وأنتجت 300 تحقيق صحفي في الدول التسع التي تنشط فيهاء وهي سوريا 
ولبنان والعراق ومصر وتونس والمغرب والبحرين واليمن وفلسطين. 

قناة الجزيرة القطرية: 


وهي من أوليات الفضائيات العربية التي اهتمت بهذا الفن الصحفي وخصصت له الكثير من الأموال» وكان 
لبرنامج «سري للغاية» الذي قدمه الصحفي يسري فودة دور كبير في إشهار القناة» إلى جانب أن البرنامج أثار 
الكثير من الضجة حينها في العالم العربي» واستمرت القناة في عرض برامج تعنى بالتحقيقات الاستقصائية 
ومنها «المسافة صفر» للصحفية سلام هنداوي» والبرنامج الشهير «ما خفي أعظم» للصحفي تامر المسحال. 
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شبكة الصحافة الاستقصائية العراقية (نیریج): 


هي أول شبكة للصحافة الاستقصائية في العراق» تأسست بجهود نخبة من الصحفیین الاستقصائیین المحترفین 
في 9 آیار/ مایو عام ۰2011 وعملت منذ تأسیسها على توفیر الدعم التحريري والمالي والاستشاري للصحفیین 
الاستقصائیین العراقیین» وذلك لانجاز تحقیقات معمقة تستند إلى البحث عن الحقائق الموثقة والمدعومة 
بالمصادر المتعددة وثيقة الصلة بالموضوع قيد الكشف» وهي مهمة نیریج الرتيسية. 


الوحدق السورية للصحافة الاستقصائية (ل5!88): 


اختصار ل Reporting for Accountability Journalism)‏ nvestigativeا‏ ۰5۲120 ومهمتها تدريب 
صحفیین سوربين على منهجیات الصحافة الاستقصائية وتطويرهاء وانتاج تحقیقات وتقاربر استقصائية (مكتوبة 
ومصورة واذاعیة) حول سوریا في الداخل والخارج» من قبل صحفیین سوریین مهنيين وأکادیمیین یتلون الدعم 
والتمویل من الوحدة» وتتوجه الوحدة لكل الصحفیین السوربین ممن يرغبون بانتاج مثل هذه التحقیقات والتقاریر 

المتقدمة التي تغطي الشأن السوري. 


تحالف وطن للمساءلة والصحافة الاستقصائية (فلسطين): 


أنشئ لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشید» في ظل غياب المجلس التشريعي وضعف 
الرقابة على العمل الحكومي» وعدم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات والانقسام الفلسطيني الداخلي 
والتضييق على عمل المؤسسات الإعلامية» واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية 
الفلسطينية. 


شبكة الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين !(۴۱: 


أول شبكة صحافة استقصائية في فلسطين» تأسست عام ۰2016 وتضم في عضوبتها صحفيين من قطاع 
غزة والضفة الغربية تقوم على تشجيع العمل الصحفي الاستقصائي من خلال الدعم والتدريب للصحفيين 


أسماء لامعة في التحقيقات الصحفية 


من بين أبرز الصحفيين الذين تركوا بصمة في الصحافة الاستقصائية البروفيسورة شيلا كورنل الحائزة على 
جائزة ۸/۵۲0 02952۷52 ورئيسة مركز التحقيقات في جامعة كولومبياء والبروفيسور د. مارك هنترء أستاذ 
الاعلام والصحافة الاستقصائية في کل من جامعة بارنس وانسیاد؛ ومؤلف: عده كفب استقصائية منها کاب 
عن اليمين السياسي في فرنساء والبريطائي تيم سباستيان مقدم برامج طفزيون بي: بي: سي الشهير «هارد 
تولك» -الکلام القاسي- لسنوات» والذي يعمل حاليا في قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية» وتوم هينيمان أشهر 
صحفي استقصائي في التلفزيون الدنماركي الذي كشف استغلال مصانع دنمركية لعمالة الجنوب لتوفير سلع 
بأسعار رخيصة مقابل تعظيم الأرباح وتعريض حياتهم لمخاطر صحية:؛ وفريدريك لورين الذي يعمل ضمن 
فريق ثلاثي في أشهر برنامج أسبوعي استقصائي في التلفزيون السويدي والحائز على عدة جوائز أوروبية 
ودولية رفيعة» والصحفي ديفيد لي المحرر الاستقصائي في صحيفة الغارديان البريطانية الذي حاز على عدة 
کار وقبعة مقایل قات نسقة كشى فا عن ممارسات داد 


ومن بين آهم الاستقصائيين في الوطن العربي يسري فودة معد ومقدم برنامج «سري للغاية» الشهير على قناة 
الجزيرة الفضائية سابقاء والصحفي هاني شكر الله مدير تنفيذي لمؤسسة هيكل للصحافة العريية» والصحفية 
سلام هنداوي مقدمة برنامج «المسافة صفر» وتامر المسحال مقدم برنامج «ما خفي أعظم» والصحفي 
الاستقصائي الأردني مصعب الشوابكة وميادة داود الاستقصائية العراقية والاستقصائي رياض قبيسي من لبنان 
والصحفي الاستقصائي المصري سامح اللبودي» وأعضاء في شبكة أريج للصحافة الاستقصائية: فاطمة رضا 
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من لبنان ولینا الجودي من سوربا الحائزتان على المرکزین الأول والثالث في جائزة الصحفي المتقصي لعام 
ومن فلسطین الصحفي منتصر حمدان الذي آنجز مجموعة من التحقیقات من بینها «إضاءة على قنابل 
الفسفور التی تستخدمها إسرائيل»» والصحفية نائلة خلیل ومن آبرز آعمالها الاستقصائية «اکتشاف فلسطینی 


متأخر لأهمية الأغوار »» والصحفي فراس الطویل صاحب مجموعة من التحقیقات الاستقصائية آبرزها: عباس 
للمتتفذین» مع الموافقة» لا مانع من الاعفاء»» والصحفي نزار حبش وتحقيقه أطفال یتلذذون بالكيماوي» وهاجر 
حرب التي اشتهرت بتحقیقها «مساکن الغلابة سبویة»» وغیرهم کثیرون. 


رابعا: السق العملی 
نقترح على المحاضرین تنفیذ أحد آشکال التطبیق العملي الاتية: 
» أن يقدم كل طالب عرضاً لکتاب أو دراسة عن التحقیق الصحفي في قضایا الفساد. 


ه توزيع الطلبة ضمن مجموعات» وتقوم كل مجموعة بإعداد فيلم قصير أو تقرير مكتوب 
يوضح أهمية التحقيق الاستقصائي. 
تجریته» أو استضافة صحفي تعرض لمضايقات أو توقيف على خلفية تحقيق استقصائي» 
وكيف تمكن قانونيا من المواجهة. 
خامسا: قراءات إضافية 


٠‏ معهد الصحفيين المحترفين- الجامعة اللبنانية الأمريكيةء» مركز قناة الجزيرة للتدريب 
والتطوير. 2006. الصحافة الاستقصائية. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير. 
الدوحة. 


٠‏ الشريف» نبيل. 1997. التحري الصحفي. دائرة المكتبة الوطنية. عمان. 


٠‏ أبو فاضلء ماجدة. 2007. دليل حرية الاطلاع على المعلومات والصحافة الاستقصائية. 
المملكة المتحدة. 


ه حسنء علي. 2009. دور الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد المالی والإداري 


والجريمة المنظمة. مدرسة الصحافة المستقلة. بغداد. 
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أبو الحمام, عزام. 2014. المنهج العلمي في الصحافة الاستقصائية. الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. 


أولمان. جون. 2000. التحقيق الصحفي- أساليب وتقنيات متطورة. القاهرة: الدار الدولية للنشر. 


بن شلهوب. عبد الملك بن عبد العزيز. 2014. التحقيق الصحفي- آسسه- أساليبه- اتجاهاته الحديثة. الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 


التميمي. هاشم. 2019. التحقيق الاستقصائي والتلفزيوني. بغداد: دار ومكتبة عدنان. 


خلاف. فوزي عبد الغني. 1988. تطور أساليب إخراج التحقيق الصحفي. رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية الآداب. 
قسم الصحافة. جامعة أسيوط. 


الدليمي. محمد عبد الرزاق. 2015. الصحافة الاستقصائية. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ط.2. 


الراجي. محمد. 2017. أي دور للصحافة الاستقصائية في تعزيز الممارسة الديمقراطية. الدوحة: مركز الجزيرة 
للدراسات. 


علم الدين. محمود. وليلى عبد المجيد. 1995. فن التحرير الصحفي.. المفاهيم والأدوات. القاهرة. 
مرعشلي, ندیم وأسامة. 1975. الصحافة في اللغة والعلوم. ط1. بيروت: دار الحضارة العربية. 
هنتر, مارك وغيره. 2014. دليل أريج للصحافة الاستقصائية. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 
هنتر, مارك وغيره. 2010. دليل أريج للصحافة الاستقصائية. باریس: اليونسكو.١‏ 


مصادر الکترونیة: 


6 ..... ما هو الاتحاد الدولي للمحققین الصحفیین؟ لمحة عن المجموعة وراء انتشار وثاثق بنما. بالعربية. 
https://cnn.it/3h9MN 4N‏ (تاریخ الدخول تشرین الأول ۰28 2020). 


آبو عميرة. فهد. 2019. الصحافة الاستقصائية. المفهوم والنشأة والشروط والوظائف. رقیم. .أأط//:sمtt‏ 
۲زع۱/3 (تاریخ الدخول تشرین الأول 29, 2020). 


آبو نبعة, نردین. 2018. الصحفیون الفلسطینیون: للخلف در. شبكة نوی. ۳::۵5://:۰۱/33660۷8(تاریخ الدخول 
تشرین الأول 28, 2020). 


بي.بي.سي. عربي. 2014. "سیتیزن فور».. قصة |دوارد سنودن بکلماته. ۱۴/3۳۱2[00ع۱:۵5://۵۵ (تاریخ الدخول 
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55 ع 
أولا: آهداف الأسبوع 
ه تعريف الطلاب بمفاهيم الفساد» وخصائصه ومظاهرهء وأشكاله» وأنواعه. 
٠‏ التعریف بمصطلحات ذات علاقة بمكافحة الفساد: النزاهة» والشفافيةء والمساءلة. 
ه تمكين الطلاب من فهم الإطار القانوني لمكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة الفلسطينية. 


ه تقديم أمثلة وتقارير عن الاتفاقيات والمرجعيات الدولية للنزاهة ومكافحة الفساد. 


يتكون هذا الأسبوع من محاضرتين بجانبين: يستهدف الجانب النظري توسيع معرفة الطلاب حول مفاهيم 
الفساد» ومظاهره» وخصائصه. وأنواعه ومفاهیم النزاهة» والشفافية» والمساءلة» ومکافحة الفساد والاتفاقيات 
الدولية التي تناولته» لذا ننصح المحاضرین بما يأتي: 


- عرض المادة النظرية بأساليب جذابة واستخدام الوسائط التکنولوجية المناسبة في العرض. 


- إتاحة الفرصة آمام الطلاب لاستخدام معلوماتهم السابقة حول مفهوم الفساد والمواضیع 
الخاصة به» وسبل مکافحته ودمجها بالمعلومات التي یتناولها الأسبوع التعليمي الحالي. 


- إدارة النقاش بين الطلبة ومحاضر المساق بما يفسر فهم طرق مكافحة الفساد. 


آما الجانب التطبیقی» فیمکن لمدرس المساق استضافة أحد خبراء انتلاف آمان لالقاء محاضرة» واعطاء الطلبة 
الفرصة للمشاركة والتفاعل والخروج بموشرات تخدم فلسفة المساق. 


تالنا: J|‏ تک mm‏ ال ع ي 

الموضوع الأول: 

الفساد: (مفهومه وتعريفاته. خصائصه ومظاهره. آنواعه) 

أولآ: مفهوم الفساد وتعريفاته 

الفساد مرض أصاب المجتمعات البشرية منذ القدم. (سعيد 7102» 7) فهو ليس بالأمر المستحدث» ولم 


يقتصر وجوده على مجال معين» أو بلد معين» أو حقبة زمنية بذاتهاء وهو تعبير بشكل أو بآخر عن تدني 
معايير الاخلاق المتعارف عليها في كل مجتمع. 

ويعد الفساد أحد أكثر التحديات التي تواجه المجتمعات» فهو يحد من الديمقراطية وسيادة القانون» ويؤدي إلى 
انتهاكات حقوق الإنسان» وتدهور نوعية الحياة» وهو مصطلح شائع بقدر شيوع أفعال الفساد» كما أصبح أحد 
مفردات الخطاب السياسي المعاصرء فاقترن في أذهان الناس بالسياسة. (غوباري 6102ء 11) 

ويدل مفهوم الفساد على أنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لمصلحة خاصة أي أن يستعمل 
المسؤول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته. (محمد ۰2016 1740) 

وارتبط مفهوم الفساد وتعريفاته بالتطور البشري منذ القدم» واتخذ أشكالاً عدة كالرشوة» والاختلاس, والاستیلام» 
واستغلال النفوذ» وغيرها. 
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وغرف الفساد بمدلوله اللغوي بأنه: كل سلوك یتضمن خروجاً عن القواعد الطبيعية والفطرة الانسانية السلیمق 
وبترتب عليه ضرر وخلل وتلف وتقطیع لأوصال المجتمع. 


ویعرف معجم أكسفورد الانجليزي الفساد بأنه: انحراف أو تدمير النزاهة في آداء الوظائف العامة من خلال 
الرشوة والمحاباة» وقد يعني الفساد التلف إذا ارتبط المعنی بسلعة ماء ويعني انعدام الضمیر عندما پرتبط 
بالانسان. (غوباري ۰2012 467) 


وبری البنك الدولی أن الفساد هو: اساءة استعمال الوظيفة العامّة لتحقیق مکاسب خاصة. world Bank)‏ 
2 ,1979) 


وينظر صندوق النقد الدولي (۱۳) إلى مفهوم الفساد بأنه يحدث عندما يقوم الموظف العام بطلب أعطية» 
أو الحصول عليها من أجل القيام بواجبات وظیفته» أو أن يستعمل وظيفته بغرض الحصول على نفع خاص 
له» ولأحد أفراد آسرته» أو آقاربه» أو المحيطين به» ويتخذ ذلك صور الرشاوىء والعمولات والتهرب الوظيفي 
والجمزکی» بيد أن هذا التعریف بضین قطاق اسشا الوظینة العامة ویقصبره على الصنور المعتادة السناد 
الاداري. (غوباري ۰2016 21) 

وتری منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه: سوء استخدام السلطة العامة لریح أو منفعة خاصة أو أنه عمل ضد 
الوظيفة العامة التي هي نقة عامة» بمعنی أنه یستعمل المسوول منصبه من أجل تحقیق منفعة شخصية ذاتية 
لنفسه أو لجماعته. (هارون 2016 1740) 

آما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003م» فذهبت إلى تعریف الفساد من خلال الاشارة إلى 
الحالات التي یترجم فیها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع» ومن ثم القیام بتجریم هذه الممارسات؛ 
وهي: الرشوة بجمیع وجوههها في القطاعین العام والخاصء والاختلاس بجمیع وجوهه والمتاجرة بالنفوذ» 
واساءة استغلال الوظيفة» وتبییض الأموال» والثراء غير المشروع» وغیرها من آوجه الفساد الأخرى. (الشطي 
وآخرون ۰2004 384) 


آما نشطاء حقوق الانسان فیقدمون تعریفات ترتبط بمفاهیم حقوق الانسان ومبادئها» معتبرین الفساد أنه خرق 
من نوع خاص لحقوق الانسان» يصل إلى مرتبة النفي المطلق لفلسفة ومبداً آساسي من المبادی التي تقوم 
علیها حقوق الانسان؛ وهو المساواة. (عبد اللطیف ۰2004 95) 
فلسطينيّاً: ووفقاً لدراسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان)» فان تعریف الفساد من وجهة النظر 
الفلسطينية یستند إلى تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني حول ملف الفساد للعام 1997م الذي عرف الفساد 
بأنه: خروج عن أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه» أو مخالفة السیاسات العامّة المعتمدة من قبل 
الموظف العام بهدف جني مکاسب له أو لآخرين ذوي علاقة. أو استغلال غياب القانون بشکل واع للحصول 
على هذه المنافع. (۰2016 14) 
واعتبر قانون مکافحة الفساد المعدل لعام 2010م في مادته رقم (2) أن الفساد هو: الأفعال التي تشکل فساداً 
لغایات تطبیق آحکامه وحددها القانون بما يأتي: (البرغوثي والشعيبي ۰2016 14) 

- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة. 

- الجرائم الناتجة عن غسل الاموال. 

- اساءة استغلال السلطة خلافا للقانون. 


- قبول الواسطة والمحسويية التي تلفي حقاً وتحق باطلاً. 
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الأفعال الواردة فى الاتفاقيات العربية والدولية جميعها لمكافحة الفساد. 


انیا: خصائص الفساد 


یتصف الفساد بالخصائص الآتية: 


السریة: حیث یعتبر الفساد عملاً مستتراً يتم في إطار من السرية والخوف» وعادة ما تکون 
آفعاله وترتیباته واجراء‌اته واتفاقياته تتم بشکل سري وفي طي الکتمان. 

التبریر والتستر : فالقیادات غالبا ما تستر فسادها باسم المصلحة العامة وتغلفه بالاعتبارات 
الأمنية» والقاعدة تلجأ إلى التزوبر والتدلیس» وتنتهز الظروف الاستثنائية التي تسمح بتمربر 
فسادها. (الكبيسي 2005 44) 

تعدد مظاهر الفساد: يتخذ الفساد أشكالاً وعناصر متعددة تصعب الاحاطة بها والتصدي لهاء 
منها: الرشوة والاختلاس» والتزویر» والابتزاز » وسوء استخدام الأموال العامة» والمحسوبية» 
والمحاباة» والتغاضي عن أنشطة غير قانونية» وسوء استخدام السلطة السياسية. (کنعان 
8 85( 

تعدد الأطراف: لا يعد فعل الفساد عملاً فرديًاً» بل صبح عملاً منظماًء إذ يشترك فيه عادة 
آکثر من شخص. ویکون هناك مستفید من فعل الفساد لمصلحة طرف آخر للحصول على 
منافع متبادلة تجمع أطراف صفقة الفساد. (غوباري ۰2016 23) 

تغلیب المصلحة الخاصة على العامة: وذلك بأن بحصل من يرتكب جريمة الفساد على 
مصلحة خاصة له أو لذویه ویمکن أن تکون المصلحة منفعة ماديت أو معنوية» أو أدبية» 
أو إشباع رغبة غير مشروعة (الرشوة الجنسیة). 


سلوك منحرف: حيث یعتبر الفساد سلوکا غير سوي يحدث لمخالطة القوانین واللوائح 


والضوابط والقیم» وهو ما يعبر عنه بأنه فعل إجرامي یمثل جريمة یعاقب علیها القانون. 


ثالثا: آنواع الفساد: 


النوع الأول: الفساد من حیث الحجم: 


الفساد الصغیر: ویکون عادة لدی بعض موظفی الدرجات الدنیا وبعض المدیرین في القطاعات المختلفة 


والبنوك» وسببه الحاجة والأوضاع المعيشية الصعبة. (الأصفر ۰2001 331) 


الفساد الکبیر: يرتكبه أصحاب الدرجات الوظيفية العلیا في الدولة مثل رؤساء الدول والحکومات والوزراء؛ 


النوع الثاني: الفساد من حیث الدرجة: 


الفساد العرضي: ویکون بشکل مؤقت» وعرضياء ولیس منتظماًء ولبعض الموظفین. 
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ه الفساد المنتظم: ویکون عندما يؤثر على المسسات وسلوك الأفراد وفي كافة مستویات 
النظام» وعندما يصبح ظاهرة ینعکس سلبا غلى كافة القطاعات المجتمعية. 
٠‏ الفساد المؤسساتي: ينتشر عندما تنعدم أو تغيب الرقابة» أو التنظيم» ويختلف عن النوعين 
السابقين في أنه يوجد في قطاع أو مؤسسة بعينها دون غيرها من المؤسسات. (فاتح 
8 339) 
النوع الثالث: الفساد من حيث النطاق: 
وهناك من يطلق عليه من حيث الانتشار ويقسمه إلى: (بیجوفیتش 2013) 
۰ الفساد الدولي: ينتشر عالميا ضمن ما يطلق عليه (العولمة) أو نظام الاقتصاد الحرء ويتم 
من خلال صفقات شراء معدات ومستلزمات وتجهیزات من الخارج» وقد يكم وضع عمولات 
ورشاوی إلى الشرکات الأجنبية لأجل إتمام الصفقات. 


ه الفساد المحلی: ينتشر داخل البلد ويقتصر غالباً على أطراف محليين فى مؤسسات 
القطاعين العام والخاص وضمن المناصب الصغيرة. 


النوع الرابع: الفساد من حيث طبيعة العلاقة بين طرفي الفساد: 
ويقسمه عبد السلام السالوس إلى الأنواع الآتية: (۰2005 17-16) 


٠‏ الفساد القسري: ويحدث عند إجبار صاحب الحاجة»ء أو طالب الخدمة» على دفع الرشوة 
لقاء حصوله على حاجته» ومن هنا ندرك أن العلاقة متناقضة بين طرفى الفساد. 


ه٠‏ الفساد الاتفاقي: ويكون عند اتفاق طرفيه (الموظف والمستفيد) على تجنب الدفع للحكومة 
لقاء دفع مبلغ أقل للموظف المعني» ويسمى الفساد التآمري الذي يتسبب بخسائر مالية 
للحكومة والاقتصاد عموما. 


النوع الخامس: الفساد من حيث نوع العمل: 
٠‏ فساد القطاع العام: وهو استغلال الوظيفة الحكومية من قبل الموظفين العمومين لأغراضهم 
ومنفعتهم الخاصة. 
ه فاد القطاع المختلط: ويكون باستغلال نفوذ هذا القطاع للتأثير على السياسات الحكومية 
من خلال الرشاوى التي تدفع لهم والذي ينتج عنه تغيير في السياسات والقواعد النظامية 
والموضوعية. (فاتح ۰2008 339) 


النوع السادس: الفساد من حيث المظهر: 

الفساد الاجتماعي: ويعني تفسخ منظومة القیم الاجتماعية والأخلاقية» والاستعاضة عنها بعادات وقیم شاذة 
وغريبة عن القیم الوطنية. الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الرذيلة والسلوکیات المخالفة للاداب العامة. (البشري 
7 ۰/27 ویعرف الفساد الاجتماعي بأنه: مجموعة السلوکیات التي تحطم أو تکسر مجموعة من القواعد 
والتقالید المعروفة» أو المقبولة» أو المتوقعة من النظام الاجتماعي القائم» بمعنی تلك الأفعال الخارجة عن قيم 
الجماعة الانسانية التي تترسخ بفعل الظروف البنائية التاريخية التي مرت بها المجتمعات البشرية. (حجازي 
0 127) 


۱ 
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مثال 


هنا رابط لتحقيق استقصائي بعنوان: زواج القاصرات» نشرته شبكة أريج» تناول التحقیق کشف ثغرة 
قانونية في المادة رقم (6) من مدونة الأحوال الشخصية الموريتاني تسمح لولي أمر الفتاة القاصر 
بتزویجها قبل السن القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة» كما وثق التحقيق معاناة فتيات موربتانيات 
مع الزواج المبكر وتعرضهن لانتهاكات وعنف أسري. 


التحقيق متوفر على الرابط: https://bit.Iy/3۸509Ww2‏ 


الفساد السياسي: ويعني فساد الساسة والحکام» والمشتغلين بالعمل السياسي أيا كانت مواقفهم» أو انتماءاتهم 
اوه ويعرف با ماف الستعدام ما موه من فن موان سيا سيق من أجل كاي كا 
بهدف زيادة السلطة والثروة» ولا يشترط أن يشمل تبادلاً للمال» وله صور کثيرة لعل آخطرها فساد قمة 
الهرم السياسي» ثم فساد الهيئات التشريعية. والتتفيذية» والأحزاب السياسية وتموبلها» وشراء الأصوات وتزوير 
الانتخابات» (داوود ۰2003 ۰)91 اضافة لاختلاط الذمم المالية» والجاسوسية السياسية. وفساد أعضاء البعثات 
الدبلوماسية. 


مثال 


هنا رابط لتحقیق صحفي بعنوان: مصيدة الفساد.. هکذا تنهب ثروات أفريقياء نشرته شبكة الجزیرة 
سلط التحقیق الضوء على حقوق الصید في ناميبياء وکشف وزراء الحکومة والمسوولین ممن هم على 
استعداد لبيع مقدرات نامیبیا مقابل رشاوی بملایین الدولارات. 


التحقیق متوفر على الرابط: ۱۱۲۵5://۵11۰۱۷/30090۵۷9 


الفساد المالي: ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية للقواعد والأحكام المالية التي تتظم سير العمل الاداري 
والمالي في الدونة ومسساتها» ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية» کدیوان الرقابة المالية 
والادارية المختص بفحص ومراقبة حسابات الحکومة والهینات والمسسات العامة» والشرکات» ویمکن ملاحظة 
مظاهره في الرشاوی والاختلاس» والتهرب الوظيفي» وتخصیص الأراضيء والمحاباة والمحسويية في التعیینات 
الوظيفية. واعادة تدوير المعونات الأجنبية» وقروض المجاملة التي تمنح دون ضمانات. والعمولات» واستغلال 
الامتیازات الوظيفية. والاسراف في استخدام المال العام. (محمد ۰2016 1741) 


هنا رابط لتحقیق صحفي من إعداد الصحفي فراس الطویل بعنوان: «جباية غير قانونية من جیوب 
الفلسطینیین» السندات والوکالات.. دجاجة تبیض ذهباً للمحامين»» نشرته شبكة أريج» يتناول التحقیق 
التي تستوجب تصدیقها من نقابة المحامین مقابل رسوم محددة طبقا للمعاملة المنظورة. 


التحقیق متوفر على الرابط: https://bit.ly/2KUBBgs‏ 


الفساد الاداري: یتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الادارية» والوظيفية. والتنظيمية» ومنظومة القیم الفردية. 
والفساد الاداري داء يصيب المؤسسات الحكومية بسبب سوء التخطیط وتغلیب المصالح الفردية على حساب 
المصلحة العامة. (حنوش ۰2003 6) وكذلك عدم احترام العمل کالتأخیر» واهدار الوقت بأمور شتی أو 
الامتناع عن آداء العمل المطلوب منه أو عدم تحمل المسؤولية وغيرهاء وافشاء أسرار الوظيفة والخروج عن 
العمل الجماعي؛ وتلك هي الصور البسيطة للفساد الإداري. (مصطفى ۰2003 30) 
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هنا رابط لتحقیق صحفي بعنوان: من المزرعة للمستهلك بلا رقیب خضار بالسموم في الأسواق» نشرته 

شبكة أريج» وتتاول التحقیق غیاب الرقابة الحكومية على المزارعین والمنتجات الزراعية» وکذلك عدم 

الالتزام بإجراء اصلاحات من قبل الجهات الرقابية باصلاح قطاع المبیدات الزراعية في فلسطین. 

التحقیق متوفر على الرابط: b7ZWۆbit.ly/2M// https:‏ 


الفساد التجاري والاقتصادي: ويقصد به السلوك المتعلق بعملیات البیع والشراء محليّاً أو دوليّاًء بهدف 
الحصول على أرباح کبيرة دون وجه حقء مثال ذلك بیع سلع مخالفة للمواصفات القياسية, أو منتهية 
الصلاحية. أو ضارة بصحة المواطنین» أو فاسدة» ومن صور الفساد التجاري غش العلامات التجارية» ووضع 
علامات تجارية لمنتجات ذات شهرة عالمية» أو محلية متميزة على منتجات محلية فاسدة» أو غير مطابقة 
للمواصفات» بقصد خداع المستهلکین» وزيادة المبيعات» وقد يصل الفساد التجاري ال خروج سلع ومنتجات 
في الأسواق لا تصلح للاستهلاك الادمي» إضافة إلى غش الموازین والمکاییل والمعاییر . (موسی 2014). 
هنا رابط لتحقیق صحفي للصحفية دنیا العزام بعنوان: ترکیز على الأمراض المزمنة وجهل المرضی 
یوقعهم في تناول عقاقیر عديمة الفائدة» نشرته شبكة أريجء تناول التحقیق تنامي تحدي الأدوية المهرية 
والمزورة قليلة الفاعلية أو عديمة الفاعلية التي تدخل عبر الحدود الأردنية في حقائب مسافرین واطارات 
وفرش سیارات وداخل حاویات تجارية» لتنافس بدورهاء الأدوية المصنعة عالمياً» مرتفعة الثمن» ذات 
العلامات التجارية المسجلة فى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمستوردة من خلال وکلاء محلیین. 
التحقیق متوفر على الرابط: 8b|dصit.Iy/3r// https:‏ 
الفساد التشريعی: يعد الانحراف التشريعي آخطر العیوب التي تصيب التشریع» حيث إن السبب الحقيقي 
یکمن في الأداة التي یستمد منها الفاسدون سلطاتهم. والتي تمکنهم من ممارسة فسادهم با لاضافة إلى غیاب 
عنصري الرقابة والمساءلة على هولاء الأشخاص. (آبو العینین ۰1986 17) 
هنا رابط لتحقیق صحفي بعنوان: نواب یخرقون القانون.. حين تصبح العضوية في المجلس التشريعي 
مصدراً للدخل الاضافي!» نشرته شبكة آریج تتاول التحقیق عمل عدد من أعضاء المجلس التشريعي 
في قطاع غزة بمهن آخری» وتلقیهم دخولاً إضافية» واعتبر التحقیق أن هذا يمثل خرقاً واضحاً لقانون 
وواجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي ولنظامه الداخلي الذي یحظر عليهم العمل في أي مهنة 
آخری آثناء عضویتهم بالمجلس. 


التحقیق متوفر على الرابط: https: //bit.ly/39k|XCH‏ 
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© الموضوع الثاني: 


أسباب الفساد وعواقبه 


أسباب الفساد 


عدد أحمد أبو دية (۰2004 3) ومضر سعيد (۰2017 ۰)20-18 العديد من الأسباب التي تؤدي للفسادء 
منها: 
ه مرور الدولة بمرحلة انتقالية» كانتقالها من حالة الاحتلال إلى حالة الاستقلال؛ الأمر الذي 
على توفير بيئة مناسبة للفاسدين. 
 *‏ تجاوز الحكومة حدودها تجاه السلطات الأخرى في الدولة؛ وذلك لعدم الالتزام بمبدأ الفصل 
بين السلطات» وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة. 


٠ه‏ ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وعدم اتخاذها إجراءات 
صارمة وقائية» أو علاجية وعقابية بحق مرتكبي جرائم الفساد. 


٠‏ قلة جهات التأثير والرقابة غير الرسمية على الأداء الحكومي المتمثلة بمؤسساتء أو 


۰ وجود الأنظمة الدكتاتورية التي تستعيض عن مفهوم النزاهة والإصلاح بالولاء لهاء دون 
مراعاة لمبدأ الکفاءة والتخصص والخبرة والنزاهة. 

ه٠‏ ضعف سيادة القانون في معظم المجتمعات التي لم تستکمل حزمة التشریعات الخاصة 
بتنظیم العمل العام» وعدم كفاية التشریعات الخاصة بتعزیز النزاهة ومکافحة الفساد. 


ه ضعف الجهاز القضائي وعدم استقلالیته» وعدم قدرته على تنفیذ الاحکام. 


و ضعف آجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتهاء وبالتالی ضعف آدوات المساءلة في 
القطاعات المختلفة. 
ه الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة» وغیاب الشفافية والمساءلة» خصوصاً فیما یتعلق بالأعمال 


شخصبه . 


ه قلة الوعی بطبيعة الفساد وأشکاله ومخاطره» إضافة إلى ضعف الوعی الدیمقراطی» والوعی 
بحقوق المواطن وعدم المعرفة با لالیات والنظم الادارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. 

٠‏ عدم وجود مدونات سلوك وظيفي واهمال برامج التدریب التي تبین حقوق وواجبات الموظف 
العام التي تجنبه الانحراف عن السلوك الوظیفی القویم. 

٠‏ يخضع الفساد الاجرامي لحسابات التكلفة والعائد» فکلما انخفضت تكلفة ارتکاب الجريمة» 
كان ذلك مؤشراً على ارتفاع معدلات جرائم الفساد. (عبد السلام ۰2004 1) 
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عواقب الفساد @ 
للفساد عواقب وآثار متعددة ومتشعبة ومتداخلة» يؤثر بعضها في بعض (سعید 2017 22( (غوباري 2016 
58(« (عبد الكريم وقاسم» 2014( ومن هده الاثار : 


- ينال الفساد من الشرعية السياسية ويسقطها عن الحكومات الفاسدة معلناً فضائحهاء والحاجة 
إلى التخلص منهاء سواء عبر صنادیق الانتخابات (الانتخابات المبکرة)» أو عن طريق إجبار 
الفاسد على الاستقالة. 

- استفحال الفساد في السلطة الحاکمة یجعلها لا تأبه للدستور وتعمد إلى التزوبر لتحقیق آهدافها 
في السيطرة على منافذ الديمقراطية» وهنا تشیع الفوضی» وتحدث الاضطرابات السياسية. 

- يؤثر الفساد على أداء القطاعات الاقتصادية» فهو یضعف النمو الاقتصادي ويؤثر على 
استقرار وملاء‌مة مناخ الاستتمار» ویزید من تكلفة المشاریم» ویضعف الأثر الايجابي لحوافز 
الاستثمار بالنسبة للمشاریع المحلية والأجنبية. 

- الاستیلاه على الممتلکات العامة للدولة عن طریق التزوبر والاحتیال واصطناع المستندات 
الدالة على الملكية بدون وجه حق. كما قد يتم الحصول قروض بدون ضمانات. وکذلك آراض 
حكومية بأسعار زهيدة. 

- نهب أموال المساعدات الاقتصادية الأجنبية» حيث توضع هذه المساعدات في الحسابات 
السرية للأفراد الحاکمة وذوبهم. 

- الحد من تقدیم الخدمات التي یعتمد علیها ذوو الدخل المحدود مثل: الصحة والتعليم» والنقل 
العام» وتوزیعها بشکل غير عادل أو تردي نوعیتها وصعوبة الحصول علیها دون رشوة. 

- تراجع مستویات المعيشة وزيادة نسبة الفقر وتحطیم البناء الاجتماعي وتردي نظم التعلیم 
وهجرة الکفاء ات للخارج» وا لاضرار بالصحة العامة من خلال استیراد أغذية منتهية الصلاحية. 


- إفساد السلوك الأخلاقي للموظفین. فعندما یکون الفساد سلوکاً مستقراً ومتعارفاً عليه في 
القطاعین العام والخاص؛ فان ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الجهاز الاداري للدولة. 


- إحداث خلل في القیم الاجتماعية بسیب تفشي ثقافة الفساد وتصدرها للقيم السائدة ذ في المجتمع 
على قيم الأخلاق» وبالتالي يتوارث الناس الاحباط جيلاً بعد جیل. (بوادي 2008 28). 


الموضوع الثالث: 
النزاهة وألا فة والفساءلة 


النزاهة 


مصطلح النزاهة في أصله اللغوي يعني: البعد عن السوء وترك الشبهات» ومعنی النزاهة في عرف اللغوبين: 
تفع النفس وتباعدها عن کل قبح ومعصية. كما تشتمل النزاهة على قيم الكفاءة» والاحترام» والحفاظ على 
الالتزامات» وتظهر جلية لدى الفرد حين تصطدم قراراته وأفعاله بالمصلحة الشخصية. (الغامدي 2016) 


وتعرف النزاهة اصطلاحاً في الدراسات التريوية بأنها: «البعد عن الشر». فهي تعني منظومة القيم المتعلقة 
بالصدقء والأمانة» والإخلاص في العمل» ويمكن تعريفها أيضاً بأنها الحفاظ على الذات سليمة وغير محرفة» 
ومراعاة حدود القيم الأخلاقية. (الحجاز ۰2011 10) 
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وفي الوظيفة العامة تعرف النزاهة بأنها: مجموعة القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والاخلاص في العمل» 
والالتزام بمبداً تجنب تضارب المصالح وا لاهتمام بالمصلحة العامة» وحرص الذين یتولون مناصب عامة علیا 
على الافصاح عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ بين مصالحهم الخاصة والمصالح العامة» (مصلح 
3 19). فالتزام الموظف العام بالنزاهة تجاه وظیفته لیس له حدود وبتجسد ذلك في الاستقامة المطلقة. 


الشفافية 


يقصد بالشفافية ضرورة وضوح إدارة الدولة من قبل القائمين عليها بمختلف مستوياتهم فيما يخص إجراءات 
تقديم الخدمات» والافصاح عن شروط ومعايير وآليات الحصول على هذه الخدمات بشكل علني ومتساو 
للمواطنين جميعهم» وكذلك القرارات الحكومية المتعلقة بإدارة أي جانب من الجوانب العامة» مثل السياسات 
العامة المتبعة» والسياسات المالية العامة» وحسابات القطاع العام» وبکلمات أخرىء فإن الشفافية عكس السرية» 
فالسرية تعني اختفاء الأفعال عمداًء بينما تعني الشفافية الإفصاح عن هذه الأفعال. (البرغوثي ۰2016 60). 


والشفافية تعني أيضاً توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقرارات» والقوانين» واللوائح» لكافة 
المواطنين» وتشمل الشفافية مجالات رئيسية ثلاثة هى: إجراءات العمل» وتخصيص الموارد» وأسلوب اتخاذ 
القرار. 


فعلى سبيل إجراءات العمل» من الأهمية بمكان أن يعرف المواطن إجراءات تعامله مع الأجهزة الحكومية مثل 
استخراج البطاقة الشخصية» أو رخصة السيارة» أو رخصة بناء عقارء وكذا المدة المتوقع أن يستغرقها هذا 
العمل أو الخدمة المقدمة له. (جمعة 2006. 249). 


وعلى مستوى تخصيص الموارد» فإن الموازنة العامة أهم وثيقة تعكس تخصيص الموارد» وبالرغم من الدور 
الذي تلعبه الموازنة في تحقيق الشفافية» إلا أنها تعد بطريقة فنية بحتة لا تتيح للمواطن العادي أن يفهمهاء 
والأمر لا يقف عندهاء بل تمتد أهميته إلى الإدارة المالية بالبنوك والبورصة والشركات. 


وهناك مؤشرات محددة للشفافية في الإدارة المالية أولها: توفير معلومات عن أدوار المسؤولين ومسوولياتهم 
سواء داخل القطاع الحكومي» أو بين القطاعين الخاص والحكوميء وثانيها: توفير معلومات عن الأنشطة 
المالية» أي أن تكون هذه المعلومات على درجة عالية من الصحة والدقة» ولا يكفي نشر هذه المعلومات» 
فالشفافية لا ترتبط بالنشر فقط بل ينبغي أن يكون نشرها بطريقة سهلة وبسيطة يستطيع المواطن أن يفهمها. 
والمجال الثالث لمبدأ الشفافية هو عملية اتخاذ القرار» فالقرار أو الاختيار بين البدائل والشفافية هنا مرتبطة 
بالإفصاح عن هذه البدائل ولماذا تم اختيار أحدها دون الآخرء ومن الذي اختار» ومن الأطراف التي أسهمت 
في اتخاذ القرار» وكيف يصنع القرار» ولماذا تم اختيار هذا التوقيت وما المنطق من ورائه. 

خلاصة الأمر أن الشفافية هي أحد المقومات الأساسية للإدارة العامة التي تعني إشراك المواطنين في إدارة 
الشؤون العامة والخاصة؛ وهذا لن يحدث إلا بإتاحة المعلومات حول مجالات الشفافية الثلاثة المذكورة أعلاه 
لهم» وتمكينهم من الاطلاع عليهاء ما يسمح لهم بمساءلة الإدارة بشفافية. 


المساءلة 


تعرف نظم المساءلة على آنها واجب المسژولین عن الوظائف الرسمية في تقدیم تقاریر دورية بشکل يتم فيه 
توضیح قراراتهم وتفسیر سیاساتهم» وا لاستعداد لتحمل المسوولیات المترتبة علی هذه القرارات» والالتزام بتقديم 
تقارير عن الایجابیات والسلبیات» ومدی النجاح أو الاخفاق في تنفيذ سیاساتهم في العمل. 
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ويمكن صياغة التعريف الإجرائي للمساءلة بأنه: حق المواطنين في مساءلة الجهات الحكومية عن السياسات O‏ 
والقرارات والإجراءات التي تتخذهاء ولا تقتصر على المساءلة القانونية» أو القضائية» أو الإدارية بمعناها الضيق 
واتخاذ إجراءات قانونية محددة بحق مخالفي النظام. (قرداغي ۰2011 7) 


وعليه»ء فإن المساءلة تعد أهم أدوات الرقابة في إطار مكافحة الفساد» فهي تعد معياراً ضابطاً للأداء الحكومي» 
وأداة تقويمية للأشخاص العاملين فى امسات الدولة المختلفة» عندما نتم محاسبتهم من قبل الهیئات المخولة 
بالك وسا آو من قبل موسسات المجتمع المدني والرأي العام للحد من الخروقات والاتحراف في عمل 
الحکومة التي قد تحيد عن مسارها الصحیح إذا ما ضعفت آشکال المحاسبة» أو جری الحد منها عمداً. 


الموضوع الرابع: 
الاطار القانونی لمکافحه الفساد وتعزیز النزاهة فى فلسطین: 
عند الحدیث عن علاقة القانون الفلسطيني بمکافحة الفساد وتعزیز النزاهة في فلسطین» نشیر إلى الجهد الکبیر 
الذي قام به الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان)» حیث نفذ العدید من الدراسات التي تناولت قضایا 
النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد» وجمیعها خلصت إلى تنوع التشریعات الفلسطينية في مكافحة 
الفساد ومعالجة آثاره» حیث يمارس القانون الفلسطینی دوراً وقائياً يتمثل في تعزیز النزاهة والشفافية والمساءلة 
في إدارة الشأن العام» وکذلك یمارس دوراً علاجيّاً يتمثل في تجریم أفعال الفساد ومعاقبة مقترفیها كما يأتي: 
بعض التشریعات الفلسطينية جرّمت آفعال الفساد وعاقبت مقترفیها بعقوبات جزائية!» كما هو الحال في قوانین 
العقوبات والکسب غير المشروع وغسيل الاموال. 
بعض التشریعات فرضت عقوبات إدارية تأديبية كما هو الحال في قوانین الخدمة العامة (المدنية والسکریة). 
بعض التشریعات وضحت الأصول المتعلقة بإدارة الشأن العام وعملت بذلك على وضع مظلة وقائية ذات 
علاقة بتعزیز البيئة الممانعة للفساد» ویعد القانون الأساسی الفلسطینی المعدل لسنة 2003م الركيزة الأساسية 
لمبادی الشفافية ونظم المساءلة وفق دراسة ائتلاف آمان في طبعتها الخامسة (۰2109 75-74) التي خلصت 
إلى أن أهم القواعد التي تضمنها هذا القانون جاءت على النحو الاتی: 

٠‏ تحدید اختصاصات السلطات الثلاث واحترام مبداً الفصل بين السلطات. 


ه التأکید على مبدأ المساءلة والمحاسبة من خلال الدور الرقابی للمجلس التشريعي على 
السلطة التتفيذية في إدارتها للشأن العام. 


٠‏ الدور الرقابي للسلطة القضائية على القرارات الادارية للسلطة التنفيذية. 

ه تأكيد استقلال وفعالية هیتات الرقابة العامة على آعمل السلطة التنفيذية. 

٠‏ التأكيد على مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنین جمیعهم أمامه في الحقوق والواجبات. 

٠‏ التأكيد على مبدأ الشفافية ومنع استغلال النفوذ الوظيفي. 

و وضع الأسس العامة للنظام المالي للسلطة الفلسطينية وكيفية |عداد الموازنة العامة واقرارها. 
إضافة إلى ما سبق» نجد أن منظومة التشریعات الوقائية إلى جانب القانون الأساسي اشتملت على ما يأتي: 


1 العقوبات الجزائية: هي تلك التشریعات التي تجرم طائفة من أفعال الفساد وتوقع عقوبات جزائية (غرامة- وحبس- وسجن) بمقترفیها. ویعتبر 
قانون مکافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 من أبرز هذه التشریعات وكذلك تعدیلاته التي حملت رقم 2018/37م. 
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لتشریعات ذات العلاقة بزدارة المال العام: وهي التشریعات القن کفلت حسن ادان المال العام» فوضعت قواعد 
لرقابة المالية والصول المحاسبية الضابطة للایرادات والتفقات العاّةء ومن هذه القوانین (قانون رقم (7) لسنة 
8م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشوون المالیة- وقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م المتعلق 
بالعطاء ات واللوازم العامة- وقانون دیوان الرقابة المالية والإدارمة رقم (15) لسنة 2004م). 


التشریعات ذات العلاقة بإدارة الشأن العام: وهي تلك التشریعات التي توضح أصول العمل الاداري» فوضعت 
القواعد والأحكام والضوابط التي ضمنت أن تتم إدارة الشأن العا بنزاهة وشفافية» والی جانب التشریعات 
الادارية التي عولجت في جزئية التشریعات التي تعاقب أفعال الفساد تأديبياًء کقوانین الخدمة العامّة (قانون 
الخدمة المدنية» وقانون الخدمة في قوی الأمن» وقانون السلطة القضائية. ونظام العاملین في البلدیات)» هنالك 
تشریعات تضمّنت النص على بعض القیود والمعاییر ذات العلاقة بمنع استغلال النفوذ الوظيفي وتضارب 
المصالح» وضرورة الابلاغ عن المخالفات» دون أن تتضمن عقوبات تأديبية على ذلك. 


الموضوع الخامس: 
الاتفاقیات والمرجعیات الدولية للنزاهة ومكافحة الفساد 
هناك العدید من الاتفاقیات التي جاءت تتويجاً للاهتمام الدولی بظاهرة الفساد» وکمحصلة طبيعية لجهود الأمم 
المتحدة المتواصلة في مجال تنظيم الحقوق والحریات ومنها: (آبو دياك والریس ۰2018 14) 
٠‏ اتفاقية البلدان الأميركية لمكافحة الفساد التي اعتمدتها منظمة الدول الأميركية في 29 آذار / 
٠‏ اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفی الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى المعتمدة من 
٠‏ اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية التي 
اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7م. 
٠‏ اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 
كانون الثاني/ يناير 1999م. 
٠‏ اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1999م. 
٠‏ افاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاريته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد 
الأفريقي في 13 تموز/ يونيو 2003م. 
٠‏ الاتفاق الذي تبنته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((015001 /۸08) لمكافحة الفساد 
في آسيا والمحيط الهادی» وفي عام 2004م وافق قادة المنظمة (82550) على برنامج 
عمل لمكافحة الفساد. 
ه الفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع 
والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (25) الدورة الخامسة 


٠‏ اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد التي اعتمدت في 29 أيلول/ سبتمبر 2003م ووضعت 
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حیز التنفيذ بتاریخ 14 کانون الأول/ دیسمبر 2005م. 


٠‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمدت في 21 کانون الأول/ دیسمبر 2010م. 


الموضوع السادس: 
مؤسسات الرقابة ومکافحة الفساد في فلسطین 
أولا: هيئة مکافحة الفساد: 


أنشئت هيئة مكافحة الفساد بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م۰ بشأن تعدیل قانون الکسب غير 
المشروع رقم (1) لسنة 2005 كهيئة مستقلة إداريّاً ومالياً» منحت من الاختصاصات والصلاحیات ما یمکنها 


وتتمتع هيئة مكافحة الفساد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي» حیث لها موازنة خاصة بها وذلك 
بموجب المادة (5) والقرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م ولها بهذه الصفة القيام بجمیع التصرفات القانونية 
اللازمة لتحقیق آهدافها» وحتی إبرام العقود» ویجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وتنيب عنها في الاجراءات 
شاه ند ييا أن اى عاية أخرى القاقب العا ار من فة وضارين اللات التقصوصن عليها فى 
هذا القانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه» وذلك انسجاماً مع أحكام المادة السادسة من اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003م. 


ولكي تكون الهيئة مستقلة على النحو السلیم» يجب أن تكون مستقلة تماماًء وبشكل واضحء عن أي تأثيرات 
سياسية» وهذا يتطلب أن يكون التعيين فيها على أساس المؤهلات» وأن تكون قرارات التنفيذ بعيدة عن التدخلات 
السياسية؛ ولا تعني الاستقلالية غياب المساءلةء فكلما كانت الهيئة أكثر قوة وأفضل تجهيزاً واستعداداً» كان أكثر 
أهمية لها أن تكون مسؤولة أمام المواطنين. (براك ۰2019 ص112 ) 


ثانيآ: ديوان الرقابة المالية والإدارية 


يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤسسة دستورية» أنشئ تنفيذاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني» 
رك بالشخصية الاغفارند السطلة والاهلیة اة الکاملة لمنازينة الان الثى کلف ها يكر 
الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطین» حيث يتمتع وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2004م بصلاحيات رقابية تتسم 
بالشمولية» وتخضع لرقابته كافة المؤسسات العامة في فلسطین» ويقع على عاتقه ضمان سلامة الأداء في 
المؤسسات العامة وانسجام أنشطتها المالية والإدارية مع القوانين والسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةء 
ومن ثمء فان دوره في نظام النزاهة الوطنية يعتبر دوراً أساسيّاء حيث نصت المادة (96) من القانون الأساسي 
المعدل لسنة 2003م على أن : «1- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة» 
بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة. 2- يقدم الديوان لكل من رئيس 
انناظد الوظفية الاي التشريعي قروز سوا ار .عفد الطاب عن اضماله وملاحظافه. 3- ودين رن ديران 
الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني». 
(أبو دياك والريس ۰2018 79) 


كما نصت المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 على أن «ينشأ بمقتضى 


أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى «ديوان الرقابة المالية والإدارية» تكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة 
العامة للسلطة الوطنية وبتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة 
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الأعمال والتشاطات التي تکفل تحقیق المهام التي قام من آجلها». (آبو قرع وخلف ۰2013 2) 


الموضوع السابع: 

تقاریر الهیتات الرقابية ومکافحة الفساد 

عزيزي الطالب» عزيزي المحاضر: هناك العدید من التقاریر والدراسات للهيئات الرقابية سواء التي تمارس 
دوراً وقائياً يتمثل في تعزیز النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام» ويأتي على رس هذه الهیئات 
الاتتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الذي أصدر العديد من التقارير والدراسات التي تعزز مفاهيم 
النزاهة والشفافية والمساءلة عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية (www.aman-~palestine.org)‏ وأتاحها 
إضافة إلى العديد من الجهات التي تمارس دوراً علاجياً يتمثل في تجريم أفعال الفساد ومنها: 


التقارير السنوية التي تعدها هيئة مكافحة الفساد» متوافر على الرابط الإلكتروني التالی: 
https://bit.ly/3aWO0YcX‏ 
٠‏ التقارير السنوية لديوان الرقابة الادارية والمالية الفلسطینی» متوفر على الرابط التالی: 


http://www.saacb.ps 


٠‏ هيئة سوق رس المال الفلسطينية. متوافر على الرابط الالکترونی التالی: .أط// :م 
ly/2LYJJNp‏ 


رابعآً: الشق العملي 


نقترح على المحاضر مدرس المساق تنفیذ واحد أو أكثر من النشاطات التدريبية التالية: 


٠‏ تقسیم الطلاب إلى مجموعات» على أن تقوم كل مجموعة بتحضیر أسئلة لطرحها على 
مختص قانوني» وكتابة مقال صحفي حول مفاهیم مكافحة الفساد والمفاهیم القريبة منها. 


ه استضافة ممثل عن ائتلاف «أمان» وتنظیم لقاء صحفي له في المحاضرة من أجل 
توضیح وشرح آبعاد قوانین مكافحة الفساد على العمل الصحفي. 

٠‏ عمل مجموعات عمل مركزة من الطلاب وتطبیق المفاهیم الخاصة بالأسبوع التعليمي على 
الواقع الاعلامي وكيفية اختیار أفكار تصلح لتحقیقات تعالج قضایا الفساد. 

خامسا: قراءات اضافیه 

 »‏ ننصح بقراءة المواد المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومکافحة الفساد من المواقع التالية: 

٠ه‏ هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 3362.05 . الالثاللا//:5مأغطا 

ه الاثتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان www.aman-palestine.org‏ 


»ه ديوان الرقابة الإدارية والمالية http://www .saacb.ps‏ 
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» المدونة العردية لقواعد سلوك الموظفین العمومین https://bit.ly/3hjo0۴ WMV‏ 


٠‏ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 105://011۰۷/30۳0۲۳۷5ا 
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۱ أولا: أهداف الأسبوع 


يهدف هذا الأسبوع إلى تحقیق حالة فهم وممارسة لأصول الصحافة الاستقصائية والاعتماد علیها في مجابهة 
الفساد فى فلسطین عبر : 

ه إحاطة بالمفهوم الشامل للتحقیقات الاستقصائية. 

٠‏ تعلم آنواع التحقیقات الاستقصائية السائدة في فلسطین. 


ه التعرف على آبرز العقبات والمعوقات التى تواجه ممارسة التحقیقات الاستقصائية فى 


ه إدراك أهم المهارات المهنية التي يجب أن یتحلی بها الصحفي الاستقصائی. 


ننصح المحاضرين بتخصيص وقت كبير للشرح والتوضيح عبر الأمثلة من التحقيقات المحلية كي تصبح 
لدى الطلبة نماذج يمكن البناء عليها ومحاكاتها. وسيكون مفيداً لو تمت استضافة صحفيي تحقيقات أو ممثلي 
مؤسسات صحفية للإدلاء بشهادات وتجارب أمام الطلاب وإدارة حوار بينهم وبين الطلبة للوقوف على تفاصيل 
كثيرة حول التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد في فلسطين. 


الموضوع الاول: 
جدل حول التعريفات 
تتعدد تعريفات التحقيقات الصحفية وذلك بتعدد زوايا النظر إليها وبتعدد خلفيات من عرفها وشرحهاء ونحن 


بدورنا سثلقي الضوء على نماذج من هذه التعريفات مع الأخذ بعين الاعتبار استحضار تعریفات قديمة وحديثة. 
مع توضيح التعريف الخاص بنا وبما يناسب البيئة الفلسطينية ومنها: 


هو فن من فنون الوصول إلى الحقائق حول موضوع من الموضوعات وعرض هذه الحقائق على القاری بالكلمة 
والصورة. (شرف ۰2000 312) 


وعرف المرکز الدولي للصحفیین الاستقصائیین التحقیق بالاتي: «هو عبارة عن سلوك منهجي ومهني یعتمد 
على البحث والتدقیق والموضوعية والتأکد من الخبر فى ضوء مبدأ الشفافية ومحارية الفساد وخدمة المصلحة 
العامة وتأكيد مبدأ حرية الاطلاع وتداول المعلومات». (عكاشة 2018 19). 


ویعرف معهد الجزيرة للاعلام صحافة الاستقصاء بأنها: جصحافة الکشف عن القضایا والمشکلات الجديدة 
والمحددة بعد البحث المعمق والتوثيق الدقیق والعمل المنهجی الذي يعتمد على جهد الصحفی نفسه» . (معهد 
الجزدرة 2017 9-4) 


وعرفها ملف هذا الأسبوع على آنها: «الصحافة الاستقصائية تقوم على فلسفة البحث والتحري والتنقيب 
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۰ 


واستحضار ما يمكن استحضاره من الآراء المتباينة والأرقام والإحصاءات والأدلة والشواهد» وهی أعقد وأصعب © 
وأهم الممارسات الصحفية» لذا تتطلب وقتاً وجهداً وتخطيطاً مضاعفاًء وهي تمثل حالة التطور والاتساع لفن 

التحقيق الصحفي الذي أوجبته حالة التطور المعرفي والحضاري والتكنولوجي المحيط بالإنسان. ورغم أنها تركز 

على محاربة الفساد» إلا أن مجال الاعتماد عليها في أمور إيجابية تنموية مقبول بل ومطلوب. 


إن هذا التعدد للتعريفات أدى إلى تنوع في المصطلح حيث أوردت مؤلفات وكُتب ودراسات المصطلح بمفهوم 
«التحقيق الصحفي»» وأخرى «التحقيق الاستقصائي» وأخرى «الصحافة الاستقصائية» وأخرى بصحافة العمق 
والبحث والتفسير». 


ورغم هذا التنوع في التعريف وفي المصطلح والمسمىء إلا أن التحقيق الاستقصائي يقوم على فلسفة مشتركة 
وواضحة ومتعددة قائمة على المفردات والمكونات الآتية: (أبو حشيش ۰2020 13) 


ه فكرة قد تكون خبراً أو مشكلة أو قضية أو حدثاً. 

٠‏ تهم الجمهور وتمس حياتهم وكل ما يتعلق بأمورهم الخاصة والعامة. 

* _ مُستمدة من الواقع الحالي المعيش أو من الماضي وأصبحت هناك ضرورة لمعالجتها. 
٠‏ البحث والتحري والتنقيب بعمق وشمولية. 

٠‏ جمع آکبر قدر ممکن من المعلومات والادلة والشواهد. 

٠‏ استحضار کل الاراء المتناقضة والمتباينة حول الموضوع. 

_ متاح أن یکون للمحقق الاستقصائي رأي واضح ومنفصل عن الاراء. 


ه من المهم في التحقیقات تقديم حلول ومقترحات وتوصياتء والامر یتحدد وفق طبيعة 
هناك جدل قائم في الأوساط الصحفية حول العلاقة بين التحقیق الصحفی والصحافة الاستقصائية» هل هما 
مختلفان أو متکاملان» ونری أن العلاقة بين الصحافة الاستقصائية والتحقیق الصحفي تتمثل في عدة آراء 
احتمالية هي: (آبو حشیش ۰2020 8) 
الاستقصاء هو کل الفنون الصحفية ما دون الخبر: أي أن جمیع الأشكال الصحفية القائمة على البحث والتنقیب 
هي ما یمکن القول انه صحافة استقصائية مثل: الحوار- التقرير - الحدیث- المقال.. الخ» التي تبحث ما 
وراء الخبر . 
الصحافة الاستقصائیة: هي شکل متطور من التحقیقات الصحفية العميقة التي تحتاج إلى زمن وجهد وبحث 
وتحرٍ وعمق وتعتمد على الأسلوب البحثي العلمي ونترتب علیها نتائج أكبر. 
وعلیه» یکون مصطلح التحقیق الاستقصائي هو دمج بين الفکر القدیم «التحقیق» والتطور الحالي «الاستقصاء». 
كما نری أن الصحافة الاستقصائية باتت الیوم مدرسة فلسفية شاملة ومنهج تفکیر» وتجاوزت التقيد بفن صحفي 
أو شکل تحربري محدد» وتبقی هذه الجدلية قائمة وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والملاحظة والتسجیل 
إلى أن نصل لدرجة من التثبت واليقين النسبي. 
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الموضوع الثاني: 
أنواع التحقيقات الاستقصائية في فلسطیر 


من خلال المتابعة لممارسة التحقيقات الاستقصائية في وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفةء بإمكاننا أن نحدد 
أهم أنواع التحقیقات» علما أن هذه الأنواع ليست قطعية وفيها تداخل قوي بين الأنواع» ونحن نستحضر نماذج 
على سبيل الإرشاد»» وهي ليست بعيدة عن الأنواع الواردة في التراث العلمي وبيئات أخرى وان اختلفت في 
المسميات على النحو الآتي: (أبو زيد 1996 98-97) 


ال قيقة 1 یع 

ويُعتبر باكورة عمل التحقيقات في الصحف الفلسطينية» وشكل بدايات العمل الاستقصائي» ودنقصه العمق 

والشمول والإبداع. ولو تابعنا أرشيف الصحف وخاصة الصحف التي تعاملت مع التحقيقات الصحفية وأهمها 

الحياة الجديدة والرسالة وفلسطین» نجد أن التحقيقات من هذا النوع السريع الذي ينقصه المزيد من العمق 
هذا رابط مثال لتحقيق لصحيفة فلسطين التي تصدر من غزة والتي نشطت في مثل هذا النوع بين 
عامي 2014-2012. والمثال بعنوان: «واقع النصابين في غزة» حيث تناول التحقيق نماذج لحوادث 
نصب حدثتء كما تناول حجم الظاهرة وأسبابها وموقف المجتمع والحكومة منها وسبل معالجتها. 
وسنرى أنه لم يتناول الفرضيات بالعمق الكافي والشمول المطلوب واكتفى بما ظهر على السطح. 
التحقيق متوفر على الرابط الاتی: ۱)۵۵5://۵۱۲۰۷/3206۳00۲ 

1 0 ‌ 1 تن 1 1 تن 

وجاء هذا النوع محسناً ومتطوراً عن النوع الأول» وزادت فيه عملیات الشرح والتحلیل والعمق» ودراسة کل أبعاد 

المشكلة» ووضع اقتراحات لحلولها. 
هذا رابط لتحقیق صحفي أكثر عمقا وتحلیلا من النوع السابق صادر عن صحيفة الرسالة الأسبوعية 
من غزة: «بعنوان الصيد الممنوع في حوض المیناء.. من يتقاسم الغلّة»! ودارت تفاصیله حول الصید 
في حوض ميناء غزة الممنوع والمحظور من وزارتي الزراعة والداخلية» وكيف تجاوزت جهات من 
الشرطة البحرية بإصدار تصاريح سرية لبعض الصيادين كي يصطادواء والأضرار الناتجة عن نوع 
السمك الذي یتکاثر وسط عوادم مراكب الصيد. 
ولقد أحدث التحقيق حالة جدل كبرى في غزة؛ واضطرت الحكومة والتشريعي للتحقيق في الأمر بناء 
على التحقيق الاستقصائي» وصدرت عقوبات بحق رجال من الشرطةء كما حصل التحقيق على جائزة 
ائتلاف أمان للصحافة الاستقصائية. 


التحقيق متوفر على الرابط الاتي: N۴‏ لy/3j20ا.ps://6i۲مhtt‏ 
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۳1 ۲ 3 ال والتدة ۲ ۳ فى الواقع 0 
وببحث فى خلفیات الخبر والحدث والمواضیع والقضایا» ویقوم بشرح وتحلیل الحدث والکشف عن آبعاده» حيث 
يقوم على التحري وجمع المعلومات. وغالبا ما يبحث في قضايا مصيرية معيشة ومؤثرة» وهنا بدأ التحقيق يأخذ 
منحى أكثر فى العمق والبحث والاعتماد على فلسفة البحث العلمى والاعتماد على المختبرات والفرضيات. 
مثال 


هذا مثال تحقيق في قضية أزعجت الموظفين الفلسطينيين» أعده فريق الاستقصاء في تلفزيون موقع 
وطن في الضفة الغربية» تناول موضوع إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد القسري بذرائع مختلفة» وبين 
التحقيق الحدث وخافياته وتداعياته باستحضار الآراء والنماذج. 
التحقيق متوفر على الرابط الاتي: 120 6ل368/لا1.1أ// https:‏ 

م ۳ 1 n"‏ | اف ۱ مه با 


ويهدف هذا النوع لتعريف الجمهور على تطورات ومصير الأمور في المستقبل» أي ماذا سيجرى في المستقبل؟ 
وانتشر هذا النوع کون الواقع الفلسطيني في جزء كبير ينظر للمستقبل بشغف وترقب. وقد يكون الموضوع حاليا 
وواقعيّاً وله آثار مستقبلية ولا تتوقف نتائجه على الزمن المعيش بل تتعدى إلى المستقبل. 


مثال 


نشرت الحياة الجديدة تحقيقاً يتناول حدثاً حاليا له تداعيات مستقبلية» وهو انتشار مرض «الثلاسيميا» 
وآثاره على الحياة الأسرية في المستقبل. 


التحقيق متوفر على الرابط الآتي: 3055)00/لاا.1أ// :وما 
0 قر نت | 0 0 ار الما 0 
جاء هذا النوع منسجما مع الحالة الفلسطينية التي يزخر تاريخها بأحداث مهمة ومؤسسة تحتاج الأجيال للتعرف 
عليها والاستفادة منهاء ولكون هذه الأحداث ما زالت غامضة ومبهمة وتحتاج لسبر أغوارها وكشف أسرارها 
وألغازها. 
مثال 
التحقيق الاتي أعدته مؤسسة الرسالة في غزة حول تدمير تل السكن الأثري» تناول حكاية مكان أثرى 
قديم مصنف من التراث والآثار تم اكتشاف الاعتداء عليه» لذا كان تحقيقا مهماء نبش الماضي وأعاد 
الذاكرة للماضي ولكنه حيوي ويشغل بال الرأي العام. 
التحقيق متوفر على الرابط الآتي: ×۷/201۸۷yا.†i٥// https:‏ 


ونرى أن هذه الأنواع والتقسيمات ليست قطعية»ء والفرق بينها ليس جوهرياء وكلها تحتاج إلى نفس إجراءات 
الاستقصاء» وتتبع نفس الخطوات حسب طبيعة الفكرة والموضوع المطروح. كما لاحظنا أن هناك مؤسسات 
عديدة داعمة للتحقيقات الاستقصائية التي تحارب الفساد في فلسطين أهمها وأبرزها مؤسسة أريج في الأردن» 
ومؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومقرها الرئيسي مدينة رام الله ولها مقر إقليمي في مدينة 
غزة. 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


1 


الموضوع الثالث: 
الإعلام الفلسطيني ومحاربة الفساد 


تنتشر في فلسطین کغیرها من الدول والمجتمعات مظاهر الفساد بأنواعه السیاسی والاقتصادي وفي إدارة 
الحکومة وادارة المجتمع. وبالتأکید» فالفساد لا يعني السرقة أو الرشوة» أو المحسودية فحسب. بل قد یکون عدم 
تطبیق اللوائح» وعدم مراعاة فلسفة الحکم الرشید أو تجاهل معاییر الشفافية والعدالة.. وغیرها من المظاهر . 


وقد أكدت ذلك العدید من الأدلة» وآهمها تقارير الرقابة الداخلية» وتقاریر الموسسات الدولية وتقاریر المجلس 
التشريعي الفلسطيني» وتقاریر مقسسات حقوق الانسان» ومضامین وسائل الاعلام. ولعل الأخطر في النظر 
لهذا الفساد هو تعليقه على شماعة الاحتلال» ما يشوش دقة التشخیص. وبالتالي ضبابية العلاج. وهنا تکمن 
الأهمية البالغة فى إجراء حوارات داخلية للوصول لتفاهمات لمحارية الفساد وخاصة المتعلق بالسبب الفلسطینی؛ 
والاعتماد على الاعلام في ذلك لأهمية الاعلام وفنونه في خدمة المجتمع. (عبد الحمید ۰2005 47- 49) 
ورغم أن الاعلام الفلسطيني متنوع بين المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني» ورغم أن استطلاعات الرآي 
العالمية تضع حالة الحرية الاعلامية في فلسطین في مكانة متقدمة مقارنة بالدول العرييةء إلا أن أداء الاعلام 
في محارية الفساد لیس بالمستوی المطلوب.. لذاء توجد عدة مقترحات لتطویر الاعلام الفلسطيني في مواجهة 
الفساد لتشکل رافعة فیما بعد لدور الصحافة الاستقصائيق یقترح عبد الحمید: (۰2005 64-61) 
تطویر قانون المطبوعات ليراعي التطور الواقعي الفضائي والالكتروني» ويهتم بمفاهیم الوصول للمعلومات» 
والملكية الفكرية» واستخدام الأرشيف الوطني. 

- نشر نقافة قانونية شاملة لتکون مصدر تعلم وتثقیف للعلامیین» وتساعدهم في آداء رسالتهم في 

الدفاع عن الحقوق والواجبات والحریات. 


- إطلاق مشروع تدريبي شامل للصحفیین في محاربة الفساد والرقابة على الأداء الحکومي. 


- تقییم الواقع الاعلامي الرسمي والخاص» ووضع خطط لاتطویر والتعاون والتکامل الوطني بعيداً عن 
محاولات الاحتواء والاخضاع للحکومات وللأحزاب الحاکمة. 


الموضوع الرابع: 

معوقات عمل التحقیقات الاستقصائية فى محاربة الفساد 

تعتبر الصحافة الاستقصائية في فلسطین من أساليب العمل الصحفي الحديثةء وقد جاءت نتيجة التطور الکبیر 
الذي شهده الاعلام الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغريية وغزة عام 1994 إلى الیوم» رغم 
أن انتشارها كان محدودا وبطیا. 

والمتابع للمشهد الميداني يجد أن الصحافة الاستقصائية في فلسطین تعاني العدید من العقبات والمعوقات التي 
تحد من عملها وتقف حائلا آمام نهوضها وتطورها. خاصة وهي تحارب الفساد الأمر الذي جعلها تسیر بوتيرة 
بطيئة ولا تزال تفتقر للتنظیم والمهنية الكاملة» وتنقسم المعوقات على النحو الاتي: 

(آبو حشيش ۰2020 81-80) 
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1. معوقات قانونية: 


من أبرز المعوقات القانونية التي یتعرض لها الصحفیون الاستقصائیون: 


عدم وجود قانون للحق في الحصول على المعلومات» رغم أنه بالإمكان تحقیق هذا الحق ضمنیا 
من نص المادة 19 من القانون الأساسي» وأن هذا الحق معترف به باعتباره من المسلمات التي 
يبنى علیها الحق في حرية الرأي والتعبیر في المجتمع الفلسطيني» ولکن الاشكالية تکمن بخصوص 
المعلومات الرسمية التي یصعب الحصول علیها لغیاب النص الصریح في القانون الأساسي بحق 
الحصول علیها ووضع قانون ینظم ذلك وفقا للمعاییر الدولية. 


مواد قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م المعمول به في فلسطین حالياء والمتعلقة بالحریات 
الصحفية والعقوبات بحاجة إلى تعدیل بما یواکب مستجدات الاعلام القائم والاعلام الرقمي. 
عدم تسلح الصحفیین بالوعي القانوني لممارسة العمل الاستقصائي» وبالتالي وقوعهم في إشكاليات 
مهنية مثل انتهاك خصوصیات البعض أو نشر معلومات مضللة أو الوقوع في فخ رواية واحدة. 


2 معوقات موضوعية: 


التحدیات الموضوعية تنبع من البيئة المحيطة بالصحفي المتمثلة بالمؤسسة الصحفية والمؤسسات الرسمية 
ذات العلاقة وكذلك من الأجواء السياسية والثقافية وا لاجتماعية السائدة ف في المجتمع الفلسطيني» » ومن آهمها: 


سياسة المؤسسات الإعلامية المكبلة لهذا الفن وعدم الاعتماد عليه بشكل رئيسي: حيث تميل 
الصحف الفلسطينية ائ الصحافة الخبرية» سعیا وراء الابتعاد عن المشکلات التى تتسیب بها 
الصحافة الاستقصائية. 


عدم وجود أقسام متخصصة لفن التحقيق الاستقصائي في المؤسسات الإعلامية تملك الإمكانيات 
البشرية من صحفيين متمرسين بهدف إنجاز الصحافة الاستقصائية أو الإمكانيات المادية من حيث 


غياب الرؤية الإعلامية الواضحة في المؤسسات الإعلامية 


عدم تزويد الصحفیین بالمعلومات التي يحتاجونها في التحقيقات» حيث يعاني الصحفي الفلسطيني 
من نقص كبير في مصادر المعلومات التي تسعى بعض المؤسسات لإخفائها للتعتيم على قضايا 
تتصل باساد‌ها: 


sS‏ ا اک هذا ا 
إلا أن غياب مناخ الكينتراطية یعیق العمل ویحد من فرص إنجاز تحقیقات استقصائية جيدة. 


سيطرة الطابع الحزبي على المؤسسات الإعلامية ما يجعلها تخشى الخوض في كثير من القضايا 
التي تتعارض مع مصالح الحزب أو تؤثر في ممارسته للسلطة» ناهيك عن محاولة استخدام الصحافة 
ومنها الاستقصائية كأداة في المناكفات السياسية وتفريغ الصحافة الاستقصائية من مضمونها. 


0 
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00 
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3. معوقات ذاتية: 


يقصد بالمعوقات الذاتية النقص المخصل بمهارات ومعارف الصحفى الاستقصائى» بسبب: 


عدم تأهیل الصحفیین بشکل مستدام» حيث تعاني المسسات الاعلامية ومراکز التدریب من نقص 
واضح في الدورات التدريبية الخاصة بالصحافة الاستقصائية» إضافة إلى النقص في الکوادر 
الفلسطينية المتخصصة في هذا المجال» وعدم قدرة الصحفي الاستقصائی على مواكبة التطور 
والالتحاق في الدورات التدريبية الخارجية في مجاله جراء وجود الاحتلال في الضفة واغلاق المعابر 
في قطاع غزة. 

الخوف من المساءلة من قبل الجهات الأمنية والقضائية للتحقيق في نتائج ومعلومات التحقيق أو 
الخوف من عدم التأثير في الرأي العام بعد نشر التحقیقات ما يدفع الصحفيين لعدم تكرار تجاربهم. 
ميل بعض الصحفيين الفلسطينيين للعمل الفردي بعيدا عن العمل الجماعي» في الوقت الذي تتطلب 
فيه الصحافة الاستقصائية عملاً جماعياً وجهداً تعاونياً وصحفيين متمرسين بهدف إنجازها بشكل 
دقيق. 

ضعف أجور العاملين في الصحافة الفلسطينية» وهو أمر يبعد الصحفي تدريجياً عن الاستقصاء 
ويجنبه الانخراط في تحقيقات تتطلب جهداً ووقتاً كثيراً وتدفعه للعمل بأكثر من مؤسسة إعلامية في 
وقت واحد» ما يجعل من تفرغه لإنجاز تحقيقات صحفية أمرا صعبا. 


وبلخص الصحفي المحقق في قناة الجزيرة تامر المسحال” التحديات والصعوبات التي تواجه الصحافة 
الاستقصائية فى الكشف عن الفساد بالاتی: 


قدرات الصحفى وصفاته الصحفية غير المؤهلة لتعقيدات الاستقصاء. 


سياسة المؤسسات الإعلامية التي لا ترغب في اللجوء للاستقصاء وتفضل العمل الخبري 
البعيد عن التعب والإرهاق والتكاليف والمشاكل. 

عدم توفر الأدلة الكافية للكشف عن الفساد ما يعيق دور الاستقصاء القائم على الدليل من 
محارية الفساد. 

إحجام المؤسسات الرسمية والأهلية عن التعامل والتعاون مع فرق الاستقصاء. ومنع 
المعلومات عنهاء خوفا من التداعيات وخشية من تحمل المسؤوليات. 

ضعف القانون الذي يحمي الاستقصائيين أو غيابه» وهذا تهديد كبير يجعل الصحفي يحجم 
عن العمل الاستقصائى لمحارية الفساد. 


غياب القوانين التى تضمن الحق فى الحصول على المعلومات؛ وبالتالى غياب الحقيقة 
والأدلة التي تعتبر عماد الاستقصاء. 


سيطرة الحياة الحزبية وتأثيرات البيئة السياسية سلباء والنظر لكثير من الملفات والأعمال من 
منظور حزبي ضيق ومن زاوية نظرية مؤامرة حزب على حزب. 


2 حلقة نقاش لطبلة الماجستير مع الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال عبر برنامج زووم لطلبة في غزة في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر 2020. 
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الموضوع الخامس: 
صفات ومهارات واجبة للصحفي الاستقصاتي في مواجهة العقبات: 


إن التحقیق الاستقصائي من آهم الفنون الصحفية» وذلك لکونه بحثا في قضایا الجمهور بأسلوب سلس؛ 
وواضح؛ وموجه إلى كافة العقول والتخصصات مع وضع الحلول والاقتراحات للمشاکل التي یعانیها الرأي 
العام» كما أن ممارسته ليست ممهدة ولا سهلة في بيئة فلسطین وخاصة في محارية أي شکل من آشکال الفسادء 
وتظثرا لخ النعزكات اة الك تم دمن الى الاتض اش الفلسطيني وتو كر سر یام 
المهمة أن يملك القدرة على أداء هذه الرسالة الخطيرة والمهمة والحساسة: 58 إنها كتاج إلى صحفي ماهرء 
ومحقق متمرس في سبيل إنجاح الفكرة. وإن عدم وجود هذا الصحفي يكون مدعاة لجلب الضررء وللسمعة 
غير الحسنة للوسيلة الاعلامية» ولأنه هو من يتمكن بالدرجة الأولى من تخطي العقبات أو يقلل من تأثيرها. 


وبناء على ذلك» فإن جميع الباحثين والعاملين في الحقل الصحفي ركزوا على ضرورة اختيار محققين أكفاء 
للعمل في التحقيق الاستقصائي يحملون صفات مميزة» هذه الصفات هي آدوات» وعوامل مساعدة له لانجاح 
تحقيقه منذ اختيار الفكرة حتى متابعتها بعد النشر والبث وردود الأفعال عليهاء وهذه الصفات قادرة على مجابهة 
العقبات وأهم هذه الصفات والمهارات: (الشرافي ۰2015 219-218) 


يحتاج الصحفي سمة التحقق والتحري في جميع خطوات التحقيق من أوله إلى آخره» ومن الممكن أن يكون 
الإنسان على اتصال كبير في أوساط الجمهور» وتمر عليه الأخبار المتعددة الصالحة» ولكن لعدم وجود 
سمة التحقق والتحري لا يستطيع استغلالها وكأنه لم يسمع بهاء وسمة التحقق هي التي تحدد الصحفي البارع 
من دونه» وعلى الصحفي تنمية هذه الموهبة حتى لا تذهب قيمتهاء ويأتي ذلك من خلال القراءة والاطلاع 
والاختلاط والعلاقات. 


أن يكون متتبعاً للأحداث والأنباء عبر الصحف والمجلات والاذاعة والفضائیات ومنصات التواصل الاجتماعي» 
والندوات» والاجتماعات.. وتأتي هذه المهارة بعد سمة التحقق والتحري» بل هي التي تحرك الصحفي نحو 
اختیار فرضية التحقیق. 


القدرة على استکمال مادة التحقیق» حيث انه لا بد من جهد متواصل وعزيمة قوية» حتی يقدم أكبر قدر 
ممکن من المعلومات حول الفکرة» وذلك عبر طرق کل الأبواب والاتصال بأکبر قدر ممکن من الأشخاص 
والمؤسسات ذات العلاقة بالموضوع. والمنافسة مع الصحفیین الآخرين. 


على المحقق الاستقصائي أن یکون مثقفاً نقافة شاملة. وان أمكن الزيادة في التخصص في أحد فروع المعرفة 
حتی یکون هو الأقدر بين الزملاء على العمل في هذا النوع» فلا بد له من معرفة عامة عبر البحث والمطالعة 
في جمیع التخصصات وتحصیل ما یمکن منها. 

إن الهواية والحماسة من آهم الصفات التي يجب أن یتحلی بها الصحفي الاستقصائي» وذلك لأنها تدفعه للعمل 
بهذا الفن بکل حب وعطاء» وهي صفة تحمیه من الیأس والقنوط عندما لا يجد تحقیقاته الجيدة تتشر أمام 
نشر تحقيقات لزملاء أقل جودة. 


يجب أن يكون المحقق الصحفي على قدر من المعرفة اللغوية» والذوق الأدبي للغته ولا بد أن يقدم تحقيقه 
مصوغاً جیداً» وخالياً من الأخطاء النحوية وبه اللمسات الفنية البلاغية» ومرتباً من حيث الأفكار ترتيباً جيداً. 


امتلاك مهارات التحرير الإلكتروني واجادة التعامل مع الوسائط (ملتميديا) تناغماً مع النشر الإلكتروني الحديث 
للتحقيقات. 


الإلمام الكافي بالقوانين ذات العلاقة بالعمل الإعلامي لتجنب الوقوع في خلاف مع القانون» ولتجنب أية 
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محاکمات بناء على جرائم النشر. 


الحرص الشدید على أن یکون العمل ضمن موّسسة اعلامية واضحة الأهداف أو مؤسسة داعمة معروفة 
الاقامة والمنشأ والأهداف» والحذر من أي مشروع غير واضح وغیر معلوم خوفاً من التبعات القانونية والمهنية 
والأخلاقية والوطنية. 

الموضوع السادس: 

توصیات للنهوض بالصحافة الاستقصائية کی تتمکن من محاربة الفساد 


نختتم هذا الأسبوع بتوصیات للنهوض بالتحقیقات الاستقصاتية في فلسطین.. وذلك على النحو الاتي: 
(الشرافي» 5 220 -221( 


* افتتاح أقسام لفن التحقيق الاستقصائي تشرف على هذا الفن بأسلوب علميء وتكون معدة إعداداً جيداًء 
وتزوبدها بطواقم تملك الخبرة والمقدرة» وتكون من ذوي الكفاءة العالية» من أجل تأدية المهام على أكمل وجه 
وبأعداد كافية لتغطية الحوادث والمشاكل تغطية شاملة. 

* تخصيص ميزانية لهذه الأقسام تكون ثابتة» ومستقرة» وكافية لتغطية النفقات التي يحتاجها التحقيق. 


* العمل الجاد على رفع كفاءة العاملين في حقل التحقيق الاستقصائي وتوفير جو الاستقرار المادي والنفسي 
لهم» ووضعهم في جو مبدع. ونرى أن ذلك يحدث من خلال: 


* اعتماد مبدأ الحوافز والتشجيع المادية والمعنوية» وكفاية الأجور والمرتبات للصحفي. 
* تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصحفيين الممارسين للمهنة؛ وذلك لرفع مستواهم علمياً وأكاديمياً. 
* تحديد صفات ومهام الصحفي الفلسطینی» وفق أسس مهنية» وعلمية سليمة. 


* ضرورة توفير الأجواء السياسية التي تسمح بازدهار التحقيق الاستقصائي» والعمل على نشر حرية الرأي 
والکلمة» واطلاق يد الصحفيين فى التنقل والبحث والتنقيب عن الحقيقة. 


* العمل على سن قوانين تكفل حرية الرأي والتعبير وتطبيقهاء وحق الحصول على المعلومات والعمل على 
استقلالية وتفعيل القضاء. 


رابعا: الشق العملى 
نقترح على المحاضرين واحداً أو أكثر من الأشكال التدريبية التالية للطلبة على مادة هذا الأسبوع التعلمي: 


٠‏ كتابة تقرير صحفي أو إنتاجه بالفيديو حول التحقيقات الصحفية في قضايا الفساد في الصحافة 
الفلسطينية» عبر مقابلة أريعة خبراء في هذا المجال للتعريف بتقييمهم للتحقيقات وأفكارهم لتطوير 
هذا المسار الصحفى. 


۰ تقسيم الطلبة إلى مجموعات تقوم كل مجموعة بعمل مقابلة معمقة مع صحفي تحقیقات» وتوثق 
إجاباته وتسمع شهادته وتحاوره» ويتم تفریغ المقابلة أو مقابلة فیدیو. 
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تکلیف الطلبة بكتابة بروفایل صحفي عن شخصية صحفي يعمل في التحقیقات الصحفية في قضایا 
الفساد» وتقدیم هذه الكتابة للمحاضرین للتقييم ووضع علامة علیها في المعدل العام لكل طالب في 
المساق. 

قو 


تكليف الطلبة بعمل فوكس بوب-۳0۳ (۷0- (مكتوب أو فيديو أو أوديو) مع أناس عاديين 
وتوجيه سؤال واحد لهم: ما الأفضل لکم» صحافة الأخبار العادية أم صحافة التحقيقات ولماذا؟ 


خامسا: قراءات إضافية 


للاستزادة» يمكن الاطلاع على المراجع الآتية: 


عكاشة» رضا. 2018. التحقيق الاستقصائي: من الفرضية إلى العنوان. القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية. 


ألمان» جون. 2000. التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة. ترجمة زيدان» ليلى. القاهرة: الدار 
الدولية للنشر والتوزيع. 

أريج. 2017. على درب الحقيقة: دليل للصحافة الاستقصائية العربية. ط 3. عمان: شبكة أريج. 
الحمدانی» بشرى. 2012. التغطية الصحفية الاستقصائية: تحقيقات عابرة للحدود. عمان: دار أسامة 
للنشر والتوزيع. 

مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير. 2016. دليل التحقق للصحافة الاستقصائية. الدوحة: 
مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير. 


غرابة» هالة. 2019. التغطية الاستقصائية لقضايا الواقع المعاصر. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع. 
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أولاً: آهداف الأسبوع 
تعريف الطلبة على التحديات أمام العاملين في هذا الحقل الخطر من الصحافة الاستقصائية وفرص النجاح 
التي يتيحها أمامهم في الوقت نفسه. 

ه٠‏ إطلاع الطلبة على بعض الثغرات القانونية التي تصبح مكانا يعشعش فيه الفساد. 

ه إكساب الطلبة مهارات التعامل مع المبلغين عن معلومات الفساد. 

ه٠‏ تعريف الطلبة على نظام حماية الشهود في قضايا الفساد. 

٠‏ إطلاع الطلبة على طرق التعامل مع الجهات الرسمية أثناء التحقيق. 

ه التعرف على المهارات السليمة والأخطاء أثناء ممارسة الصحافة الاستقصائية. 


في الاطار النظري من الخطة التعليمية» يخوض مدرس المساق عصفاً ذهنياً مع طلبته حول مفاهيم: الثغرات 
والمهارات السليمة والأخطاءء أثناء صناعة التحقيقات الصحفية المتعلقة بمكافحة الفساد. وبتطرق النقاش 
النظري كذلك لدور المهارات التى على الصحفی أن يكتشفها فى إطار تحقيق هذا الهدف. 


يتوقع أن يقوم مدرس هذا المساق بتوضيح أهمية التثقيف القانوني للصحفي الاستقصائي لتجنب الوقوع في 
الأخطاء التي من شأنها تعرض الصحفيين ومؤسساتهم لمخاطر قضائية» ولكي يؤدي العمل الصحفي الهدف 
المرجو على أكمل وجه. 

وفي الجانب التطبيقي من الخطة التعليمية» يمكن أن يقوم مدرسو المساق بعرض عدد من التحقيقات الصحفية 
التي أجريت في مجال الكشف عن قضايا الفساد واجراء نقاش بشأنها مع الطلبة» وأوجه قوة وضعف تلك 
المواد» وامكانيات التعلم والاستفادة منها. 


ويفضل أن يستضيف المدرس صحفيا أو أكثر ممن قاموا بإعداد تحقيقات فى هذا المجال واتاحة المجال 
أمام الطلبة لإجراء نقاش معه كما أنه يمكن تكليف الطلبة بإجراء حوارات مع صحفيين استقصائيين وعرض 
التجارب المختلفة واجراء نقاش بشأنها. 


وأنصح مدرسي المساق بتكليف الطلبة بقراءة أو مشاهدة تحقيقات مكتوبة ومرئية كواجب بيتي» ومن ثم مناقشة 


أوجه القوة والضعف من وجهة نظرهم في «التسريبات» والمبلغين» والثغرات» وطرق التعامل مع الجهات 
الحكومية» فى المحاضرة التالية. 


تالنا: السق النظرى 

یواجه الصحفیون العاملون على إعداد تحقیقات تتعلق بالکشف عن الفساد تحدیات كبيرة» منها النقص الشدید 
في المعلومات» وعدم وجود آنظمة فعالة للحصول على المعلومات في معظم دول العالم الثالث كما آنهم 
يتعرضون إلى تضییقات من أجهزة الدولة» خصوصا الأمنية منها» ومعارضة من أصحاب النفوذ السیاسی 
ورس المال» إضافة إلى عدم وجود میزانیات وتمویل لعملهم الشاق. 


وهذا كله لا يعني أن تتخلی الصحافة عن دورها الأصيل في الرقابة الفعالة على الموسسات العامة» وأوجه 
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استخدام المال العام» أو أن تکون رافدا مرکزیا للجهات الرسمية العاملة في مجال مكافحة الفساد» خاصة أن 
أي عمل مهني متقن ينال قبولا واسعا من الجمهور والمهتمین» یساهم بشکل فعال في تشکیل رأي عام يحمي 
الصحفي من جهت ويدفع نحو التغيير أو يفضح الفساد والفاسدين» وذلك أضعف الإيمان من جهة عرقي" 
وفي هذا الفصل التدريسي» سنتطرق إلى مجموعة من العناوين المتخصصة في كتابة التحقيقات الاستقصائية 
في قضايا الفساد تخصس: «القدراك القانوئية التي یعشعش فیها الفساد» وطرق التعامل مع الشدرييات الصحفية» 
وطرق التعامل مع المبلفین» وأفضل الممارسات للخروج بتحقیق خال من الأخطاء». 


۰ ع 
الموضوع الاول: 
ثغرات قانونية 
من آهم المهارات المطلوبة من الصحفی الاستقصائي الالمام بالحد الأدنى من المعرفة القانونية التي تحول دون 
ارتکابه آخطاء من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة قضائية في مرحلة ما بعد النشر» وتعتبر المسسات العاملة في 
حقل الصحافة الاستقصائية تدقیق التحقیقات قانونیا من قبل خبیر أو محام مختص قبل نشرها مسألة إجبارية 
لا یمکن التخلي عنها. 


وهنا نعود إلى آهمية التثقيف القانوني للصحفیین؛ خصوصا الاستقصائیین» ولیس مطلوبا من الصحفي أن 
یکون خبیرا قانونیا لیصبح صحفیا استقصائياء لكن في المقابل لا یمکن للصحفي أن یصبح استقصائیا دون 
إلمام بالحد الأدنى من الثقافة القانونية في بلد إقامته وعمله على الأقل. 


وهنا لا بد من الاشارة إلى أن اطلاع الصحفي على قوانین بلاده يساعده بشكل کبیر على اکتشاف آفکار 
3 لتحفيقات صحفية طب عظیمة» خاصة فی حالتنا اه افلسطينية» و عد حقيقة وجود عدد كبير من التشريعات القانونية 
القديمة المتوارثة من حقب زمنية سابقة. 


ومن الأمثلة على الثغرات التشريعية في القوانين النافذة في فلسطين ما أتاحه: «قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 
3م من استملاك آراض خاصة لصالح شركات فلسطينية خاصة» بحجة أن ذلك يحقق المنفعة العامة 
وقد تم سن القانون في الأردن قبل قرابة 70 عاماء عندما كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني» وكانت 
الضفتان الشرقية والغربية» بحاجة في حينه إلى جلب الاستثمارات والتنمية» ولم تكن هناك قيمة عالية للأراضي 
كما هي عليه اليوم. ويمكن للصحفيين الاستقصائیین البحث إن تم استخدام هذه الثغرة في قانون الاستملاك 
الأردني الذي ما زال ساريا في فلسطين لتمليك آراض خاصة لشركات. 


وفي الحالة الفلسطينية» صدرت قرارات من الحكومة بموجب القانون المذکور» تم من خلالها استملاك أراضٍ 
خاصتةء وتم تمليكها فيما بعد للقطاع الخاصء وأقيمت مشاريع استثمارية عليهاء وكان الملاك الأصليون 
للأراضي الخاسر الأكبر. وفي هذه الحالة» فان هذا الإجراء لا يخالف القانون» وانما تم من خلالها استغلال 
ثغرة قانونية» في نص تشريعي قدیم؛ لم تكن الأراضي ذات قيمة مرتفعة عند صدوره إبان فترة الحكم الأردني» 
كما يمكن للصحافة الاستقصائية أن تسأل عن الأسباب التي أدت إلى عدم تعديل هذا القانون حتى اليوم. 


ويمكن من خلال تواصل الصحفيين الراغبين بخوض غمار الاستقصاء في مجال الثغرات القانونية التي تسمح 
بارتكاب جرائم الفساد أو تضارب المصالح.. من خلال التواصل مع خبراء القانون» ومن الأمثلة على ذلك 
أيضا ما ورد في «قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشرکات»» وهو قانون أردني تم تعديله في بلاده 
وبقي ساريا في فلسطین» وتتيح نصوص هذا القانون حصول مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني على 
أموال من الشركات مقابل حضوره الاجتماعات السنوية للهيئة العامة» علما أن المراقب يقوم بهذا الدور بحكم 
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وظیفته العامة» ومن شأن حصوله على آموال أن یوقعه في «تضارب المصالح» من جهة مراقبته على شركة 
بحصل على آموال منها. 


وهنا نعود مرة آخری إلى نصوص تشريعية مر على سریانها أكثر من نصف قرن» وأصبحت نصوصها 
تتناقض مع الواقع الذي فرضه التطور الهائل في عالم الاتصالات والتواصل» ورغم أن الحکومة الفلسطينية 
بدأت مشاورات تعدیل قانون الشرکات منذ سنوات طوبلة إلا أن هذا القانون لم ير النور بعد» وهو ما یضع 
بين أيدي الصحفیین الاستقصائیین مادة دسمة من البحث حول الأسباب الكامنة وراء ذلك» خصوصاً أن کل 
الأطراف تتفق أن القانون الساري حالیا مليء بالثغرات والنصوص غير المنسجمة مع الواقع. وهنا نشیر إلى 
أن الصحافة المحلية لم يسبق لها سبر غور هذا الموضوع المتخصص. 


ولیس المقصود هنا الوقوف على هذين النموذجین حصراء ولکون الحکم على الممارسات الصحيحة وتلك 
الخاطئة لكل من یشغل منصبا عاما هو مدی الالتزام بالقانون» فلا یمکن لصحفي أن يعمل في مجال تحقیقات 
کشف الفساد الا من خلال المعرفة الجيدة بالقوانین» وهذا یحقق هدفاً مزدوجاً: اکتشاف المخالفات القانونية لدی 
ممارسة أي مسؤول للسلطة. وکذلك الوقوف على الثغرات القانونية ومدی تأثیرها السلبي على الصالح العام 
واعداد مواد صحفية محکمة تکشف استغلال تلك الثغرات وخلق ضغوط لمعالجتها. 


ومن المهم التوقف عند ما یمکن تسمیته «الفساد المقونن». أي أن هناك آشکالا من الفساد أو الممارسات التي 
قد ترتقي للفساد ولکنها تتفق مع القانون الساري في هذا البلد أو ذاك» بسبب ثغرات تشريعية عادة ما تکون 
مقصودة لقوننة الفساد. 


أكثر آنواع تحقیقات الفساد هي تلك التي تکشف عن حالات تضارب المصالح بين کبار المسوولین أو رؤساء 
الهیئات المحلية (البلدیات)» أو مؤسسات المجتمع المدني» أو سوء استخدام المال العام من قبل الموظفین 
الحکومیین» وفي عدد من هذه التحقیقات ستجد من ارتکبوا هذه الأفعال معتمدین على ثغرات في قوانین» أو 
آنهم استغلوا تفسیراً لإحدى المواد القانونية أو أن قانوناً ما منحهم صلاحية التقدیر وهو ما یفتح الباب على 
حدوت الفساد. 


وبرزت في السنوات الأخيرة تحقیقات كثيرة كان السبب فیها عدم وجود قوانین أو وجود ثغرات أدت إلى جرائم 
غسل الأموال وتجارة الأعضاء العابرة للحدود» خاصة أن هذا النوع من الجرائم أصبح عابرا للحدود بحیث 
یتولی فریق من الصحفیین» كل من دولته» متابعة الجزئية التي حصلت في دولته. 


ونجح الصحفیون العرب بإعداد تحقیقات محترفة في مجال غسل الأموال وتتبع النقل المشبوه للمال عبر 
الحدود» ومن الأمثلة على ذلك ما نشرته شبكة آریج «اعلامیون من أجل صحافة استقصائية عربیة» بتاریخ 
2020-9-0 حول «وثائق تشتبه بتمويل مصرف دويتشه بنك لداعش في العراق»» ویکشف هذا التحقیق 
أن عددا من البنوك الأميركية استمرت بارسال حوالات مالية مشبوهة إلى العراق على الرغم من سيطرة تنظیم 
داعش على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستیلائه على 121 فرعا لمصارف عراقية. 


(أريج ۰2020 78) 


ثمة اعتقاد خاطیء أن الفساد لا بحدث إلا فى المؤسسات الحكومية أو العامة» والحقيقة أن الممارسات التی 
تنطوي على شبهات فساد تقع في المنظمات الأهليةء وفي البلدیات وفي شرکات القطاع الخاص أيضاً. ومن 
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الصعب على موظف حكومي أن یکون فاسداً من تلقاء نفسه إن لم يجد شریکا له من القطاع الخاص أو من 
مسسات المجتمع المدني وحتی من المواطنین العادیین. 


الموضوع الناني: 

التعامل مع المبلغین 

من حیث المبدأء یتعامل الصحفي الاستقصائي مع الأشخاص الذین یقومون بابلاغه عن شبهات الفساد التي 
يمكن أن تقوده فیما بعد إلى تحقیق صحفي بحذر شدید. فقد یقوم موظفون سابقون غاضبون أو مطرودون 
أو لهم مصلحة ما» ویمتلکون معلومات محددةء باعطائها لصحفیین مقابل نشرها لغایات انتقامية» وهنا ينبغي 
التدقیق جیدا فى المعلومات» وفی حال كانت المعلومات صحيحة فان المطلوب من الصحفی إذا ما قرر 
نشرها اختیار توقیت لا یستفید منه المبلغون لغایات الشخصنة. فالهدف من الصحافة الاستقصائية هو الکشف 
عن مواطن الخلل أو الفساد أو الاهمال لتحقیق المصلحة العامة ولیس الخاصة. 

إن التحقیقات الموثرة هي التي یقوم بها صحفیون بالتعاون مع موظفین أو آشخاص مطلعین تحرکهم ضماثرهم 
لأن هناك خللاً ينبغي تصویبه للمنفعة العامة ولیست الخاصة. 

وينبغي على الصحفي الاستقصائي أن يرفض من حيث المبدأ الحصول على معلومات من مبلغين مقابل 
من أشخاص يسعون للحصول على المال. 


وبشكل عامء يمكن تقسيم المبلغين إلى ثلاثة أصناف: 
1 - المتحمس: 


هو الشخص المندفع لتقديم ما لديه من معلومات للصحفيين دون تردد» وهذا الصنف ينبغي الحذر الشديد 
منمعلوماته حتى إن كانت صحيحة:؛ ويتوجب إخضاع كل ما يقدمه للتدقيق لتجنب وجود تضليل أو مبالغة أو 
مصلحة ما للمصدر في تقديم معطيات مجتزأة» وقد يظن المواطن العادي أن الكثير من الممارسات تنطوي 
على فساد لأنها لا تتفق مع مصالحه» ولذلك ينبغي الحذر مما يقدمه أي شخص يبدي حماسا مفرطا للتعاون 
مع الصحفيين. 
2- المحايد: 


هذا الصنف من المصادر لديه معلومات ولكنه لا يمتلك الدافع لتزويدها لصحفيين» ويمكن بقليل من الجهد 
إقناع هذا الصنف من الناس بالحديث مع الصحفيين باعتبار أن حديثهم والمعلومات التي لديهم تساهم بتحقق 
المصلحة العامة. 


3- السلبي: 


وهو المصدر الذي يمتلك معلومات عن قضايا فساد؛ وبرفض التعاون مع أي صحفي إما خوفاً أو بسبب عدم 
وجود ثقة» وهذا الصنف من المصادر يتطلب جهوداً مضاعفة من الصحفي لبناء الثقة أولاً ومحاولة الحصول 
على معلومات ثانياً. 


وهناء لا بد من الاشارة إلى أن مصدر الصحفي يشترط أحياناً عدم ذكر اسمه» ومع هذا النوع من المصادر 
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ينبغي الحذر الشدید خشية أن یتعرض الصحفي للتضلیل في وقت تلزمه أخلاقيات مهنة الصحافة بعدم الکشف 
عن مصدره. 
ويضع «دليل الصحافة الاستقصائية» الصادر عن «معهد الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير» جملة من 
الاشتراطات لقبول عدم ذكر اسم المصدر» وهي: 
٠‏ استخدام المصدر المُجّل يجب أن يكون لسبب واضح ومبرر. 
٠‏ استخدام المصدر المُجوّل يكون فقط في حال كان هو الخيار الوحيد المتاح. 
۰ يجب الإفصاح عن سبب تجهيل المصدر فى سياق المادة الصحفية. 
٠‏ يجب أن یوازن المحرر بين فوائد وأضرار استخدام المصدر المجهول في المادة الصحفية. 
ه المصادر المجهولة یمکن استخدامها فقط بموافقة جمیع الأطراف: المصدر والصحفي 
المؤسسة الاعلامية. 
(معهد الجزيرة للإعلام ۰2020 44) 
ولتعزیز الثقة بالتحقیقات الاستقصائية. لا بد من إقامة علاقة متينة مع المصادر» ومن المهارات التي تفتح 
خطوط الاتصال مع المصادر : 
٠ه‏ عندما تحاول حث الناس على التحدثء ابدأ بأولئك الذین یحتمل أن يتحدثوا اليك» خاصة 
آولئك الذين لیس لدیهم أي شيء یخسرونه. 
ه آخبر مصادرك أنك تتحدث مع الآخرین» هذا يدعو إلى الشفافيةء وعندها یدرکون أنك 
شخص یمکن الوثوق به. 
ه أحياناً تقودك المصادر إلى مصادر آخری. قد يقدم بعض الأشخاص معلومات أساسية 
مهمة يمكن أن تقودك إلى اكتشاف جديد أو تعرّفك على مصدرك التالى. 


(شبكة الصحفيين الدوليين 2019) 


الموضوع الثالث: 
حماية الشهود والمبلغين 


وفي معرض الحديث عن المبلغين في تحقيقات الفسادء يفضل إطلاع دارسي هذا المنهاج على «نظام حماية 
الشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاريهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم». (ديوان الفتوى والتشريع 
609 فهو نظام أقرته الحكومة الفلسطينية وحمل القرار رقم (7) لسنة 2019» وهدفه تشجيع كل من لديه 
معلومات عن الفساد إبلاغ الجهات المختصة مقابل حصوله على الحماية. 


لكل طلب» والتأمين على حياة الأشخاص المشمولين بالحماية» من خلال التعاقد مع شركات التأمين. 
ويحق للشخص المشمول بالحماية طلب تعويض من الهيئة حال تعرضه لاعتداء جسدي أو مادي» ونتج 
عنه عجز وظيفي» ويحق لورثة المشمول بالحماية طلب التعويض والمساعدات والنفقات» وذلك في حال 
نتجت عن الاعتداء وفاة المشمول بالحماية. (هيئة مكافحة الفساد ۰2020 58) 
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۰ 


ویموجب «نظام حماية الشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاريهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم»» © 
یتمتع بالحماية كل من: 


1 - طالب الحماية واقربائه حتی الدرجة الرابعة. 


2 - الاشخاص وئیقو الصلة بطالب الحماية. 


وتنشئ هيئة مكافحة الفساد وحدة تسمى «وحدة الحماية» تتبع الرئيس ودرأسها مدیر » ولها موازنة خاصة ضمن 


موازنة الهيئةء وتتولی المهام الآتية: 


استلام طلبات توفير الحماية المحالة من الرئيس (رئيس هيئة مكافحة الفساد) لدراستهاء وتقييم 
المخاطر والتهديدات ذات الصلة. 


تحديد آليات واجراءات الحماية التي سيتم توفيرها لطالب الحماية الذي تم قبول طلبه وفق تقييم 
المخاطر لكل حالة. 


تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين» ودراستها. 


ويمنح هذا النظام السرية لطلبات الحماية بحيث يحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي 
إلى كشف هوية الخاضع للحماية» ويتوجب على طالب الحماية حفظ سجلات طالبي الحماية بسرية تامة. 
وتحتفظ الهيئة بسجلات البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو توفير الحماية له في خزنة حديدية 
خاصة لهذا الغرضء يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية. 


ويفرض هذا النظام على هيئة مكافحة الفساد الهيئة توفير الحماية الوظيفية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية 
في أي من الحالات الآتية: 


صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري أو ينتقص من الحقوق. 
اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز. 


وتوفر هيئة مكافحة الفساد الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية بالتعاون 
مع الشرطة والجهات المختصة بقوى الأمن» وتكون الحماية على النحو الاتي: 


حماية أماكن الإقامة أو توفير أماكن الإيواء عند الضرورة. 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة التنقل» لا سيما عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق. 
حماية المسكن والممتلكات وأماكن العمل. 

تغيير محل الإقامة أو مقر العمل أو كليهما بشكل مؤقت أو دائم» وتوفير البدائل المناسبة 
حسب الأحوال والظروف المحيطة. 

تغيير أرقام الهواتف أو مراقبتها بناء على طلب صاحبها وفقا للتشريعات النافذة» وتوفير رقم 
هاتف للطوارئ» يعمل على مدار الساعة لتلقى طلبات الإغاثة. 
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ه استخدام تقنیات الاتصال الحديثة بما یکفل السلامة للإدلاء بالأقوال والشهادات. 


ه اخفاء كافة المعلومات المتعلقة بالهوية والبیانات الشخصية واستخدام رموز أو كنية غير 
دالة. 


ه اتخاذ أي إجراءات أو تدابیر والقیام بأي عمل ضروري يضمن السلامة. 


ويطلب النظام من هيئة مكافحة الفساد توفير الحماية القانونية لطالب الحماية من الملاحقة الجزائية نتيجة 
إبلاغه أو شهادته عن جريمة فساد. 

هل يمكن أن يستفيد الصحفي الاستقصائي من هذا النظام بحيث يحظى بحماية من الدولة؟ 

تعتبر هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية كل تحقيق صحفي يتعلق بنطاق اختصاصها بمثابة بلاغ مباشر 
لها ينبغي فحص ما ورد فيه من معلومات وامكانية متابعتها وملاحقة المشتبه بهم. ولكي يستفيد الصحفي 
الاستقصائي من هذا النظام عند نشر تحقيقه» ترى هيئة مكافحة الفساد أن ذلك يكون ممكنا عندما يكون 
الفساد الذي ورد في التحقيق الصحفي من ضمن اختصاصات الهيئة وفقا للقانون» وأن يقوم الصحفي لحظة 
نشر التحقيق بتقديم كتاب إلى الهيئة باعتبار مادته الصحفية بلاغا عن جرم فساد» وفقا انصوص النظام 
المشار إليه أعلاه. 


ويبقى هذا الأمر الجدلي بحاجة إلى نقاش من حيث أخلاقيات مهنة الصحافة» إن كانت تتيح للصحفي تقديم 
تقریره إلى الجهات الرسمية المختصة باعتباره بلاغا عن فساد. 


الموضوع الرابع: 
العلاقة مع الجهات الرسمية في لحظة التحقيق 


عندما يحاول الصحفي كشف مخالفات يرتكبها أصحاب النفوذء بالتأكيد أنهم لن يرحبوا بذلك وهنا لا بد 
الصحفي الذي يقرر المغامرة في هذا الحقل أن يتمتع بصفات خاصة تجعله قادرا على الدفاع عن نفسه كفردء 
أو بناء شبكة علاقات توفر له دعما وحماية. وتعتبر المهنية العالية والتسلح بالوثائق المدعمة للتحقيق الصحفي 
خط الدفاع الأولى عن الصحفي. 


يمع اندي أن اون افك الى رکب ترم فتاه س اة از اهنا بای وهی بیج 
من الصحافة الاستقصائية الهادفة لمکافحة الفساد» کمن يقرع بتفكيك حقل من الألقام. ران صحاب النفوذ 
یمتلکون شبکات واسعة من العلاقات» فانهم یمارسون ضغوطا على أكثر من صعید. بعضها تجاه المسسة 
الاعلامية الف یعمل فبها الي وقد تکون الخاصره الرخوة بالنسبة له خصوصا في ظل عاب ار 
المستقل للاعلام. 


وغالبا ما يتم الافساد في حلقات مغلقة على سبیل المثال» (راش ومرتش)» کلاهما سیذهب إلى السجن في 
حال کشف أحدهما عن الآخرء وبالتالي ستبقی للطرفین حتی وان اختلفا فیما بعد» مصلحة في إبقاء الأمر 
طي الکتمان. 


ولأن الفساد لا یکون الا متواریا. فإن کشفه ليس بالأمر السهل» واثباته یحتاج إلى صبر وثقة ومعرفة بالقوانین 
وأخلاقيات المهنةء وتبصر لأساليب الفاسدین» إذ حصل أن قامت آطراف بتسریب وثائق إلى صحفیین ثبت 
فیما بعد آنها محاولات من فاسدین لضرب فاسدین آخرین بحیث یکون الصحفي في هذه الحالة أداة عند أحد 
الأطراف» دون أن يدري. 5 
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ویمکن القول إن البلدان الأكثر فسادا هى تلك التی یصعب فیها الحصول على المعلومات» ما یضاعف من 
التحدیات آمام الصحفي الراغب بالتضحية من أجل کشف الفساد من جهة؛ والحريص على ألا یکون أداة عند 
فاسدین یسریون له المعلومات لأسباب تتعلق بأجنداتهم ولیس بأولویات الصحفي الاستقصائي من جهة آخری. 


وهنا لا بد من الاشارة إلى أن هناك موظفین أو مواطنین عادیین لدیهم ضميرء وقد تقع بين أيديهم معلومات 
ووثائق ثمينة وقد يدفعهم ضميرهم وحسهم الوطني إلى تزويدها لصحفيين يثقون بمهنيتهم» وبالتالي» فإن 
الصحفي یحتاج إلى مهارات خاصة في التحقق من مصلحة الطرف الذي يساغده في الوصول إلى الوثائق. 


وفي الدول ذات النصيب المنخفض من الديمقراطية وحرية الرأي» فإن الصحفي يتمتع بهامش ضيق من العمل 
وفرص أعلى من المخاطرء ويتوجب عليه في الوقت نفسه حماية المصادر لنيل ثقتها: 


وبرسم «دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية» خارطة لحماية المصادر الحكومية» ومنها: 
* _ لا تتصل بالمصدر في مكان عمله إذ يمكن تتبع هذه المکالمات» وكي تكونا آمنین» عليكما 
استخدام هواتف نقالة ببطاقات الدفع المسبق» ومن خلال تطبيقات الاتصال الحديثة. 
ه تجنب الاتصال على البريد الإلكتروني التابع للعمل. 
ه قابل المصدر في أماكن آمنة. 
٠‏ احتفظ بکل المواد المتعلقة بالمصدر في مکان آمن. 
(أريج 2017) 


في المقابل» فإن الصحافة الاستقصائية في مجال مكافحة الفساد تتیح لمن یمتطیها فرصا لن يحصل علیها 
أبداً حتی لو مارس الصحافة التقليدية طوال عمره المهني» فالصحفي الذي یکشف عن الفساد یحظی باحترام 
عمیق وتقدیر عال في مجتمعه» ونتیح له عمله المحکم فرصا مهنية كبيرة. 


ولكي تبقی المادة الاستقصائية متقنة ومحصنة من الملاحقة القانونية» لا بد أن تخضع لتدقیق معلوماتي بحیث 
تستند كافة المعلومات الواردة فیها إلى مصادر موثوقة أو وئائق رسمية» وکذلك إلى تدقیق قانوني للتأکد من 
عدم وجود مخالفات للقانون قد تعرض الصحفي لمساءلة قضائية. 


ولا يمكن للصحفي الاستقصائي أن ینجح في مهامه دون شبكة علاقات بما في ذلك مع الأطراف الرسميةء 
ولکن عطفاً على ما سبق» یتوجب على الصحفي أن یکون حذرا؛ بحيث لا یکون أداة عند بعض الجهات 
المتتفذة الساعية ضرب جهات آخری, راذا کانت هناك جهات متتفذة قسف من نشر التحقیق الصحفی» فعلی 
و هك انعر التوفيت الذي يلق الله العام راس الى بخن الجيات المتسارعة كنا أن 
وة مات امات لكل عات حاسما فن مداق اكيالاع زد إن العف لیس 
الانتقام وانما التصحیح. ۱ ۱ 


هناك أوقات ومواسم يثير فیها نشر التحقیقات الصحفية علامات استفهام حول الغایات والأهداف» خصوصاً 
أثناء الحملات الانتخابية أو الأزمات» وهو ما یساهم في إضعاف المادة الصحفية» وقد تتسبب بتأثیرات عكسية 
غير تلك التی آرادها الصحفی. 
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الموضوع الخامس: 
آخطاء بقع فیها صحفیو الاستقصاء 


من الأمثال العريية الشائعة باللهجة العامية: «القانون لا يحمي المغفلین» ومن الخطأ أن یقوم أي صحفي 
بإعداد مادة استقصائية دون أن يكون لديه إلمام بالحد الأدنى ف الثقافة القانونية» أو أن يستعين بخبير قانوني 
إن لم يكن يتبع بشكل مباشر إلى رئيس تحرير مؤسسة إعلامية» ولا تفوت الإشارة إلى أن المؤسسات الراعية 
للصحافة الاستقصائية تعرض التحقيقات الصحفية على خبراء فى القانون قبل نشرهاء لأن وجود مخالفات 
قانونية یضعف المادة ويؤدي بصاحبها إلى المحاکمة. ۱ 


من الخطأ أن ينجر صحفیون إلى فقاعات على وسائل التواصل الاجتماعي» وعلی الصحفي ألا یتبنی رأيا 
مسبقا في أي قضية قبل التمحيص» وفي بلد من بلدان العالم الثالث الأخرى» هناك صراعات بين قوی نفوذ 
مختلفة» تحاول کل جهة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن ترمي الجهة الأخرى بالفساد. هذه المعارك التي 
تتجلی غالبا على وسائط التواصل هي ليست معركة الصحفي الاستقصائي الباحث عن الحقيقة» ولکنه یمکن 
أن یستفید مما يتم نشره لكي يبدأ رحلته الاستقصائية القائمة على الوقوف على الحقيقة من کل جوانبها» لا أن 
یتبنی رأيا واحدا بناء على منشور هنا أو هناك. 


ولتجنب الوقوع في الأخطاءء ينبغي على الصحفي الاستقصائي طلب المساعدة من رئيس التحریر في موسسته 
أو من وزملائه الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال للاستفادة من تجاريهم وتمتين المادة الصحفية ومعالجة 
أية ثغرات قبل نشرهاء ولا تغنى الاستفادة من الخبرات الصحفية عن التدقيق القانونی للتحقیقات الصحفية. 


وفي الوضع الطبيعي» يجب أن تكون المادة الاستقصائية مُحكمَة ومُحكمة»ء ولكن الحماس الزائد لدى بعض 
الصحفیین» خصوصا المبتدئين منهم» يوقعهم في أخطاء نذكر بعضها من باب الاستفادة والتعليم: 

أولاً: التسرع بنشر وثائق أو معلومات بحسن نية سرعان ما يتبين أنها مزورة أو غير حقيقية» وفي هذه الحالةء 
يصبح دور الصحافة عكسيا في مجال مكافحة الفساد. 

ثانياً: الإيمان الزائد بالذات يؤدي إلى نشر مادة منقوصة قد تتسبب بملاحقة قانونية لمن قام بإعدادهاء وعلیه 
فان المادة الاستقصائية ليست نتائج جهد فردي إنما جماعي» ومن المهم استشراف وقياس ردود الأفعال والتأكد 
من الجدوى في مرحلة ما قبل النشر. 


ثالثاً: الحماس الزائد عند بعض الصحفيين الاستقصائيين» خصوصا المبتدئين منهم» قد يؤدي بهم إلى 
استسهال اللجوء إلى التصوير السريء الذي يحظره القانون وأخلاقيات المهنة على حد سواء» لما ينطوي عليه 
من انتهاك فظ للخصوصية الفردية. واللجوء إلى هذه التقنية لا يكون إلا في حال وجود جريمة ترتكب لا يمكن 
إثبات وقوعها إلا بالتصوير السري» الذي ينبغي أن يكون محدودا بقدر ما يثبت ارتكاب جريمة الفساد أو أي 
جريمة آخری» كما ينغي أن يتم اللجوء إلى التصوير السري باعتباره خياراً أخيراً. 


رابعاً: التسبب بإلحاق أذى بالمصادر بسبب الإخفاق في تقديم المعلومات» وعلیه. يتوجب على الصحفي أن 
يبذل أقصى طاقته لكي يحافظ على الأمان الشخصي والوظيفي والقانوني لمصادره. 

خامساً: نشر المادة قبل تدقيقها قانونيا من قبل محام محايد ومختص» ومن شأن أية ثغرات أن تقود إلى 
محاسبة الصحفي أمام القضاء أو أمام نقابته. 


سادساً: الوقوع في مصيدة المصدر الراغب بالانتقام من جهات أخرى من خلال نشر معلومات غير مكتملة» 
أو نشر مادة صحفية استقصائية في توقيت يخدم المصدر أكثر مما يحقق المصلحة العامة. 
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سابعاً: التعاطف الزائد من جانب الصحفي مع الضحایا قد یدفع به إلى تبني معلومات غير صحيحة أو غير 
مكتملة ونشرها للرأي العام. 


رابعا: الشق العملي 


نقترح على المحاضرین والطلبة شكلاً أو أكثر من التطبیقات الاتية لفهم مفردات هذا الأسبوع: 


تکلیف الطلاب (فرادی أو مجموعات) بتجمیع تحقیقات بنیت على ثغرات قانونية» والتوسع في نقاش 
هذه الثغرات وامكانية استغلالها لمشاریع فساد . 
المتعلقة بالمبلغين» أو بالتسريبات» أو الشهودء أو العلاقة مع الجهات الرسمية. 


تكليف الطلبة بكتابة ورقة عمل حول تحقيق اعتمد على مبلغين» كيف تعامل معهم الصحفي؛ وكيف 
دقق وتحقق من معلوماتهم» وما هي مصلحتهم الذاتية» وهل لهم أية دوافع انتقاميةء أم أن دافعهم 
خدمة المصلحة العامة؟ 

تكليف الطلاب بمراجعة بيتية لمواد «نظام حماية الشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد 
وأقاريهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم»» كي يهضموا كل مواده ويكونوا مؤهلين لتثقيف الشهود حوله 
والتصرف بناء عليه في إقناع الشهود في الإدلاء بشهاداتهم» ومساعدتهم في الحصول على الحماية 
القانونية. 

تكليف الطلاب بالحصول على شهادة تدريبية من مسرب أو مبلغ» تكون سرية ولأغراض التدريب فقط 
لتحريك دوافع الطلاب وتدريبهم على هذه المقابلات الحساسة»ء وأهمية فحص الروايات والتسريبات 
والوثائق التي يحصلون عليها. 


خامسا: قراءات إضافية 


تحتوي منصة «إدراك» على الإنترنت الكثير من المواد التعليمية المكتوبة والمصورة حول مهارات 
تتعلق بالصحافة الاستقصائية» ويعرض عدد من الصحفيين مهاراتهم في هذا المجال. 


سيجد الطلبة دارسو المساق الكثير من النصائح» عند زيارتهم موقع «شبكة الصحفيين الدوليين»: 
۲ // :۱ وفي هذا الموقع منصات تتضمن عرضاً لتجارب من الواقع عن الصحافة 
الاستقصائية. 


تحتوي منصات «الاتحاد الدولي للمحققين الصحفييين» ل01)! على شبكات التواصل الاجتماعي على 
الكثير من المعلومات التي من شأنها أن ترشد الصحفيين الاستقصائيين. 


تحتوي منصة «إدراك للتعليم الإلكتروني» على عشرات مقاطع الفيديو حول الصحافة الاستقصائية 
ويمكن من خلال مشاهدتها الاطلاع على نصائح في غاية الأهمية للصحفيين الاستقصائيين. 
https://www.youtube.com/watch?v=23wvsMK3NLc‏ 
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الأسبوع الخامس 


بناء فرضية التحقیق الاستد اي ۱ 


اعداد: 


1 5 
صحفي واستاذ إعلام في جامعة بيرزيت 


ےا 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


ع 


أول: آهداف الأسبوع 

٠‏ تعليم الطلبة مفهوم فرضية التحقيق الصحفي. 

۵ توركو الى س مكو افر تقو ون اق ا اي 
4 تمکین الطلبة من بناء فرضية التحقیق وفحص صحتها قبل النزول للمیدان. 


ننصح المحاضرین باعتماد أربع محاضرات لعنوان هذا الأسبوع التعلمي» محاضرة واحدة مفاهيمية» وثلاث 
محاضراٍت عملية تکون عبارة عن غرفة آخبار یقوم فیها المحاضر بدور رئيس التحریر لمناقشة فرضیات 
تحقیق یقدمها الطلاب وبتم فحص قوتها وفرادتها وصحة مسارها ومعلوماتها الاولية وخط سير جمع المعلومات 
فیها» وخط سير عمل المقابلات الميدانية اللازمة لها. 

نلفت عناية المحاضرین هنا إلى أهمية الفرضية كبنية أساسية للتحقیق الاستقصائي» ونفترض أن يمضي الطلبة 
وقتاً كافياً لاختیارها كي یکتبوا عنها تحقيقاتهم» سواء لامتحان نصف الفصل أو نهاية الفصل الدراسي» وهو 
ما یتطلب إعطاء الوقت الكافي للطلبة كي يختازوا الفرضية ویسلموها عبر البرید الإلكتروني؛ أو أن يعرضوها 
آمام باقي الطلبة في المحاضرة إذا توفر الوقت» ویسمعوا تعلیقات من المحاضر وزملائهم حول قوتها وقابلیتها 
للتطبیق ونسبة صدقها وثباتها والاستعداد لامكانية حدوث تحولات علیها في المیدان. 

ننصح بأن يطلب المحاضرون من كل طالب أن يقدم: (1) فرضية تحقيقه مكتوبة» (2) نقاط القوة في الفرضية» 
(3) نقاط الضعف في الفرضية. (4) خط سير جمع المعلومات (5) خط سير المقابلات» (6) أسماء المطلوب 
مقابلتهم في التحقیق وأرقام هواتفهم ومعلوماتهم ومناصبهم. 

وعبر تقییم وفحص قدرات الطالب على القيام بالخطوات الست السابقة بالامکان وضع علامة امتحان له على 
هذا المجهود. وتکون هذه العلامة جزءا من معدله العام في المساق. 


ثالثا: الد لسق النظري 
الموضوع الأول: 
ما هي فرضية التحقيق الصحفي؟ 


قبل البدء فى مناقشة ماهية الفرضية فى التحقيق الاستقصائى فى قضايا الفساد» ينبغى أن نتذكر أن لكل 
فن من الفنون الصحفية ثيمته الرئيسية» فالخبر ثيمته المعلومة» والتقربر ثيمته القضية» والمقال ثيمته الرأي» 
والمقابلة ثيمتها الموقف والرأي» والقصة ثيمتها الحسء والتحقيق ثيمته الكشف. 
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ونحن نفصل هذه الفنون وثيماتهاء نشدد على ضرورة أن ثمارس الصحافة بمهنية عالية وبحدود واضحة بين 
فنونها في المکتوب والمرئي والمسموع» بحیث لا تختلط الثیمات فتشوش وصول المادة للقراء والمستمعین 
والمشاهدین» وبحیث تضع الممارسات الفضلی حدوداً للصحفیین للتفریق بين الفنون الاخبارية» فلا یخلطون 
ولتأصيل هذا الفهم» ندعو الطلبة إلى مراجعة تراث العمل المهني في غرف تحریر الأخبار في الوکالات 
الکبری أو في المؤسسات الصحفية ذات التجرية المهنية العميقة» وفحص قوة هذا الطرح الذي يسعى إلى 
الفصل بين الفنون الإخبارية» الذي يحمي الصحفيين وإنتاجاتهم من أية مساء لات حول مهنيتها. 
قد يجد الصحفيون وطلاب الصحافة أن وسائل إعلام كثيرة تخلط بين الثيمات والفنون الإخبارية» فيعتبرون ذلك 
تعارضاً مع ما تلقوه في هذا الأسبوع من معايير أو فيما يتلقونه في الجامعات» وهناء عليهم أن يتذكروا أن هذا 
الخلط قادم ريما جهلا بفنون الكتابة الإخبارية المدروسة والمقصودة» أو من عدم مهنية وعدم استقلالية الوسيلة 
الإعلامية وعدم وجود سياسة تحريرية واضحة لها أو مسرد مصطلحات مهني» ريما نظراً لارتباطها بممول أو 
بحزب أو جهة إشراف تعتنى بمصالحها أكثر مما تعتنى بمهنية واستقلالية الصحافة والصحفيين. 
وحتى نصل إلى ما يشبه التعريف لفرضية التحقيقات الصحفية في قضايا الفساد» ويدون تعبير لغوي يلم 
بمحددات هذا المفهوم الصحفی. يمكن تعريف الفرضية من الآتي: 

٠‏ هي معلومات يتوقع الصحفيون أن جهة ما تعتم عليها وترفض نشرها. 

هه هى أحداث تتستر جهات عليها أو أفراد ما خوفا من اتكشاف أمرها. 

۵ هى تصرفات لمسؤولين متنفذين ارتكبوا مخالفات. 

ه هي مخالفات يقوم بها أشخاص بناء على ثغرات في قوانين. 

٠‏ هي ترهل إداري ومالي في جهة حكومية أو عامة» أو أهلية. 

٠‏ هي هدر لموارد إدارية أو مالية أو للوقت في جهة عامة. 

٠‏ هي تضارب مصالح يقوم به أشخاص أو جهات مسؤولة. 

ه هي تکشب أو تریح من عمليات ممنوعة قانونا. 

»2 هي مساءلة واتهامات لجهات منوطة بها مهمات عامة لا تقوم بها أو تفسد تنفيذها. 

ع هي مراقبة ومساءلة لمجتمع مفتوح أو مغلق يتستر على مواقف أو سلوكيات ممنوعة. 

٠‏ هي عدم قيام جهة عامة أو أهلية بأدوارها التنفيذية أو الرقابية بشكل مسؤول وشفاف. 
ونحن نعدد هذه النقاط السابقة» نسعى إلى إبعاد التعريف اللغوي أو الاصطلاحي لفرضية التحقيقات الصحفية 
من عقل الطلاب. وانما التأسيس لعقل صحفى متسائل وباحث ومتحرّ ومتشكك دائماً ومتسائل حول الشفافية 
والنزاهة ويقوم بدور الرقابة» يلاحق المؤسسات العامة» أين تخفق وأين تقصر وأين تضیف» ويشعر بمسؤولية 
عن بناء الرأي العام الشفاف والنزيه» ويلاحق المتنفذين أو جهات المسؤولية الذين قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب 
المخالفات لأنه يسهل التعتيم عليهاء ويستخدمون التعتيم على المعلومات في عدم افتضاح أمرهم أمام الجمهور. 
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وينبغي التذکیر هنا أن الصحفیین الاستقصائیین دائمو التفکیر بهذه الفرضیات» ویهجسون بها» ویلاحقون 
خیوطها بمهنية وحرفية» وينشغلون بها أياماً ولیال» حتی تتكون لدیهم خیوط فرضية کاملة» تکون نسبة الصدق 
والثبات فیها عالية ویسهل تنفيذها. 

وتأتي فرضیات التحقیق الصحفي في قضایا الفساد من القراءة العميقة للأخبارء وقراءة وتحلیل ما وراء الأخبارء 
ومن معلومات يتم جمعها من مصادر ترفض الإفصاح عن هويتهاء ومن مسریین للمعلومات» ومن متضررین 
من عملیات فساد» وعلی الصحفیین فحص نوايا المسربين والمصادر المجهولة والمتضررین والمبلغین حتی لا 
یقعوا في انحیاز مسبق» وحتی لا تتم قیادتهم إلى عملية تضلیل قد تخرب کل التحقیق الصحفي الذي یعملون 
عليه . 


وكُلما ألم الصحفیون بفرضیات أكثرء ارتفع حسهم الاستقصائي» وهذا الحس هو ما يؤهلهم للبقاء ضمن شريحة 
من الصحفیین الذین یحصدون الجوائز ویسجلون بصمات عميقة في مسيرتهم الصحفية وحياتهم المهنية. 


الموضوع الناني: 
ما التو إمأسا ات الر ٩ J‏ ۳ بناء فرضیات J|‏ تن 1 ۰ ات 1 گر لا ۰ 1 ۱ 
في هذا الموضوع»ء سنتطرق إلى كل ما يتصل بجرائم الفساد عبر فرضيات نتعلمها ونتوقعها ونجمع المعلومات 
حولها حتی نشکل منها النسخة الأولى من فرضیات تحقیقاتنا الصحفية. 
فرضیات حول جرائم الفساد 
هذه الجرائم سنأخذها مباشرة من قانون مكافحة الفساد رقم (1) للعام ۰2005 ومن مقابلة متخصصة مع مدير 
داثرة التحقیقات في هيئة مكافحة الفساد مازن اللحامل» ومن إصدارات وأدبیات آخری» ونريد أن نتعرف علیها 
حتی نستنبطها وتظل عیوننا مفتوحة عليهاء على آسمانها وأشکالها ومعانیها» لأنها تشکل محطتنا الأقوى 
للوصول إلى فرضیات التحقیقات الصحفية فى قضايا الفساد: 
ومن هذه الجرائم التي نص علیها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وعدد کبیر من قوانین مكافحة الفساد في 
العالم» یمکن أن نعدد التالی: 
الرشوة: 
وهي أن یتلقی موظف عام أو خاص آموالا أو غيرها مقابل قيامه أو عدم قيامه بعمل ما لصالح شخص أو 
جهة خارج القانون والأنظمة المعمول بها. ويتم تكييف هذا الجريمة من ثلاثة جوانب تتعلق ب «طلب أو عرض 
أو قبول» الموظف للرشوة. 
والرشوة یمکن أن تحدث في أي مؤسسة عامة أو خاصة. وعلی الصحفیین أن یظلوا مفتوحي الأعين على هکذا 
مخالفات قد تکون نقطتهم لكتابة فرضية تحقیق في قضایا الفساد. ومن الأمثلة علیها: 

؟ء رشاوی تقدم لفاحصي المتقدمین لامتحانات قيادة السیارات للحصول على رخصة قيادة. 

٠‏ رشاوی مادية أو معنوية لموظفي معابر أو حدود (ملایس» عطورء ساعات...). 


3- تمت المقابلة في کانون الأول/ دیسمبر ۰2020 في مکتب مازن اللحام في مبنی هيئة مكافحة الفساد بمدينة البيرة. وترکزت المقابلة على أخذ 
أمثلة من اللحام حول کل الجرائم المذكورة في هذا الأسبوع على خلفية معرفته بقضایا الفساد التي تعالجها الهيئة. 
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۰ رشاوی تعرض على رجل شرطة من أجل عدم كتابة مخالفة أو إتلاف آخری. 
۰ رشاوی لموظفین عمومیین في جهات ترخیص لتسریع |صدار تصاریح أو استصدار 
تراخیص لشرکات أو منشآت استثمارية أو عقارات. 
الاختلاس: 


وهي جريمة لا تقع إلا على الموظف العام وتقابلها جريمة إساءة الائتمان التي سنفسرها لاحقا» وهي أن یقوم 
الموظف العام بأخذ آموال عامة إلى حسابه الخاصء وهذا حدث كثيرا بأن قام موظفون بتحوبل الأموال العامة 
الحكومية إلى حسابات لهم» بسبب ضعف الرقابة الداخلية على الموظفین المکلفین بالاعمال المالية» ویسبب 
عدم وجود آلیات صرف وانفاق وتحصیل مدروسة جيداً» كي تکون محصنة من أي تلاعب أو تفرد في خط 
سير نقل الأموال العامة مهما كان حجمها. 


هناء يجب على الصحفيين أن تظل عيونهم مفتوحة على محطات تحصيل أموال ورسوم من المواطنين في 
مديريات بعيدة» أو على أموال تجمع من قبل الموظفين وليس بحوالات بنكية» أو على أموال يقبضها موظفون 
عامون كرسوم ويتم إيداعها لاحقا في صنادیق مثلما هو الحال في الرسوم التي تجمع من قبل هيئات الحكم 
المحليء أو الرسوم التي يجمعها مثلا مأذونو الزواج» أو تلك الرسوم التي يجمعها موظف أو محاسب في 
محكمة ولا يوردها للخزينة» أو مثل أن يقوم موظف صندوق في إحدى الوزارات بالاستيلاء على المال الذي 
جمعه ضمن واجبه الوظيفي.. وهكذا. 


التزوير: 


بأن يقوم موظف بتزوير توقيع أو ختم أو شهادة أو وثيقة» أو بشطب بيانات أو إضافتها لوثائق مرجعية سعيا 
لمقابل مالي أو معنوي» صحيح أنها جريمة قديمة وغير عصريةء ولكنها قد تحدث في أي لحظة؛ وعلى 
الصحفيين أن ينتبهوا لأي قضية من هذا النوع عبر التحقق من الأختام والتواقيع والوثائق والبيانات والتنصت 
لما يقوله الجمهور أو الاستماع إلى مصادر معلومات قد تعطي معلومات عن هذا النوع من قضايا الفساد. 


والتزوير يحدث دائماً في ملفات الأراضي والشركات والوكالات وحصص الإرث وتصاريح العمل» وقد یزور 
أشخاص منتفعون فواتير منفردة أو دفاتر فواتير للتهرب من الضريبة» وقد يزور شخص ما توقيعاً على شيكات 
ماليةء ليحصّل منها مبالغ مالية. ومن الأمثلة الشائعة: 
٠‏ موظف قدم لديوان الموظفين العام شهادة ماجستير مزوّرة من أجل الحصول على علاوة مالية شهرية. 
ه موظف تلاعب في سجل حكومي بشكل يدوي من خلال إضافة بيانات أو شطبها لتغيير حقائق. 
استثمار الوظيفة: 


وهي جريمة تتعلق بأن «يقترف الشخص غشاً بعد توكيله أو ائتمانه على إجراء معاملات بحكم وظيفته»» 
فمثلاء موظف يكلف بأن يكون عضواً في لجنة مناقصات أو لجنة عطاء» فيقوم بالاتصال مع جهة خارجية 
أو مع قريب أو شريك من الباطن لوضع السعر المناسب فيفوز في العطاءء مقابل حصول الموظف المتصل 
على أرياح مادية أو عينية. 
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وهي جريمة تقع عندما یقوم بها الموکل أو المخول حسب قانون العقوبات عندما ينتفع موظف مالياً أو مادياً 
من أية عملیات بيع أو شراء أو استئجار أو تأجیر ممتلکات عامة أو استدراج عروض أسعار لخدمات أو أدوات 
أو مرافق تحتاجها الموسستة. وهذا النوع من قضایا الفساد قد يحدث في عملیات شراء العقارات أو المرکبات 
أو الالات والمکاتب والتجهیزات لمکاتب الدولة أو المژسسات بشکل عام بحيث ينتفع موظف من مكافأة مالية 
أو عينية یحصل عليها من البائع» وقد يحصل استثمار الوظيفة إذا تم تحویل الریح من أي عملیات بیع أو 
شراء إلى شرکات أو مصالح تخص الموظف القائم على العملية» كأن یکون تورید المشتریات من شركة أو 
سوير مارکت يمتلكها الموظف العام أو مملوكة لأحد أقاريه أو أصدقائه» وتحدث آیضا هذه الجريمة عندما 
یقوم موظف ما بتنظیم معاملات تخدم قریباً له فيؤدي إلى انتفاعه. 


اساءة الائتمان: 
وهي جريمة تتعلق بأن يسيء الموظف إلى الأمانة التي یقوم بها ضمن عمله الوظيفي؛ مثل: 


۰ موظف في بلدية مختص بجمع رسوم الکهریاء» فجمع هذه الرسوم وتصرف فیها شخصياً ولم یحولها 
للحساب اسي 


ه موظف في جمعية خيرية یجمع تبرعات وأخذ جزءاً من هذه التبرعات أو كلها لحسابه ولم یوردها 
ه موظفون في أحزاب أو نقابات أو اتحادات مکلفون بجمع رسوم أو آقساط أو مدفوعات مالية من 
الجمهور وقاموا بالتصرف بالأموال التي تجمع أصلا للمؤسسات. 
التهاون في القيام بواجبات الوظیفة: 


وهي جريمة فساد اداري تتعلق بأن یکون الکسل أو التلهي واللعب والترهل على حساب قیام الموظف بعمله 
وهو ما یلحق ضرراً بالجمهور أو الدولة بسبب تقاعس الموظف. 
ومن الأمثلة على التهاون: 
٠‏ موظف ما يتهاون في متابعة أعمال المقاول في بنود عقد المشروع؛ ما يلحق ضررا بأموال 
الدولة. 
٠‏ يحدث التهاون عندما يقول الموظف للجمهور إن «السيستم ضارب» وبالتالي يؤجل حصول 
المراجعين على الخدمات. 
والتهاون عنوان مهم للصحفيين للقيام بتحقيقات استقصائية في قضايا الفساد» عن الوزارات والهيئات والجمعيات 
وكافة المؤسسات التي قد تعشعش فيها هكذا جرائم. وينبغي بناء فرضية التحقيق هنا ليس على كسل وظيفي 
فقطء وانما على إمكانية أن يكون التهاون عملاً مقصوداً من موظف أو أكثرء أو أنه شكل منظم من السلوك 
للتغطية على جريمة أو لمنع إفادة مراجعین. أو تنفيع لجهات تكون مصلحتها في تعطيل مطالب جهات 
منافسة. 
غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد: 


أو ما يعرف ب «تبيض الأموال» وهو أن يقوم شخص أو أكثر بإضفاء صفة الشرعية على أموال ناتجة عن 
جرائم» وذلك عبر إعادتها بأشكال شرعية» مثل إيداعها في بنوك أو إرسالها في تحويلات مالية أو دفعها 
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في مرابحة بأسهم شرکات وبورصات. أو المتاجرة بها في شرکات أو عقارات أو أية آشکال استتمارية تهدف 
للتغطية على شرعية الأموال المستثمرة. 
وينبغي أن تكون جريمة التبييض ناتجة عن جريمة فساد سابقة كي تخوض فيها هيئة مكافحة الفساد والا ردت 
إلى محاكم مختصة آخری. ومن الأمثلة على ذلك: 

٠‏ موظف اختلس 30 ألف دينار مثلا واشتری منها سيارة نقل عام تحمل رقماً عمومياً للاستثمار. 

۰ موظف ارتكب جريمة فسادء وفتح بمتحصلات جريمته شركة بيع وتأجير سيارات أو بنى مزارع أو 

منشآت. 

ه موظف تكسب بشكل غير مشروع من وظيفته وقام بإجراء تحويلات مالية أو شراء آسهم بما جمعه 
الكسب غير المسروع: 
وهي جريمة تقوم عندما تطرأ زيادة مالية أو عقارية لأحد المتنفذين أو الموظفين الخاضعين للقانون عبر دخول 
مال له أو لزوجته أو لأولاده القصر بما لا يتناسب مع دخله الحكومي» فتنطبق عليه مقولة: من أين لك هذا؟ 


وحسب القانون» فإن عبء إثبات براءة المتهم يقع في جريمة الکسب غير المشروع علی المشتبه بهم» بعکس 
باقي قضايا الفساد التي تقوم بإثباتها هيئة مكافحة الفساد. ومن الأمثلة على ذلك: وزير قبل أن يصبح وزيراً لم 
يملك أرضاً أو أكثر من بيت أو أكثر من سيارة» وبعد الوظیفة» صارت له بيوت ومزارع أو عقارات ومركبات 
وعجز عن إثبات مصادرهاء فيكون ارتكب جريمة الكسب غير المشروع. 
من الجدير بالذكر هنا أن هناك وحدة متابعة مالية متخصصة فى سلطة النقد تراقب الحركات المالية لحماية 
الاقتصاد الوطنيء بالتعاون مع البنوك والصرافين» من أية حركات مالية مشبوهة وتبعث بالمعلومات لهيئة 
مكافحة الفساد للتحري والتحقيق في أي جريمة كسب غير مشروع للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون مكافحة 
الفساد. 
المتاجرة بالنفوة: 
وهي جريمة يقوم بها موظفون برتب سامية تتعلق بأن يستخدم هؤلاء المتنفذون علاقاتهم وصلاحاتهم لتحصيل 
خدمة أو طلب من جهة حكومية ماء فيحصلون مزية لأنفسهم أو لأقارب أو معارف أو شركاء من الباطن. 
والتعريفات لهذه الجريمة تتصل بقبول موظف عام أو أي شخص لهدايا أو مزايا من أجل أن يستغل موقعه 
الوظيفي لتحصيل مزايا لأشخاص آخرین» وهي تختلف عن الرشوة التي تقوم على المالء ولكنها توازي جريمة 
الرشوة» لأنها تریح غير شرعي من السلطة أو الوظيفة أو المنصب. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

وزير تدخل في ترخيص شركة غير قانونية. 

»ء وزير طلب استصدار ترخيص أو تصريح رغم وجود تعميم بوقف التراخيص في تلك الفترة. 


٠‏ وزیر أو موظف كبير أو مسؤول أعطى إعفاء جمركياً لأحد أقاريه أو لشريك من الباطن لا 
يستحقانهاء وبما يخالف القانون. 
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٠ ©‏ وزير أعطى جوازاً دبلوماسیاً بشکل مخالف للنظام الخاص بالفتات التي تحمل الجواز 
الدبلوماسي عبر الطلب من وزير خارجية أو سفراء القيام بذلك. 


اساءة استعمال السلطة: 
ويعرفها قانون مكافحة الفساد رقم (1) للعام 5002 بأنها «قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ماء لدى 
الاضطلاع بوظائفه» بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخرء ما 
يشكل انتهاكاً للقانون». 
وتتعلق هذه الجريمة أيضاً بقيام الموظف صاحب الاختصاص باستخدام ما منحه إياه القانون للحصول على 
مزايا أو من أجل الاضرار بغيره تعسفاً. ومن الأمثلة على ذلك: 

٠‏ وزير يتعسف في نقل موظف لأن الموظف رفض إجراء معاملة غير قانونية. 

٠‏ موظف على المعابر قام بإدخال بضائع أو لم يمررها على أجهزة الضبط الجمركي. 
الواسطة والمحسوبية والمحاباة: 
تضرب هذه الجريمة القيم والمعايير المجتمعية السليمة لصالح اعتبارات شخصية أو حزبية أو عائلية» حيث 
تقوم بإفادة أشخاص مقربین من الحزب السياسي أو من العائلة أو المنطقة على حساب آخرين ممن هم خارج 
هذه النطاقات» وهي جريمة من أكثر الجرائم انتشاراً في العمل الحكومي والعمل الأهلي. 
ويعرفها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) للعام 2005 على أنها: «قيام الموظف بعمل من أعمال 
وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظیفته» أو إخلاله بواجباته» نتيجة لرجاء أو توصية أو 
لاعتبارات غير مهنية؛ کالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي». 
ومن الأمثلة على ذلك التوظيف في الوظائف العامة الذي يحدث خارج امتحانات المنافسة» أو التوظيف على 
أساس سیاسی حزيى» أو أن يوجه مسؤول متنفذ الوظائف باتجاه المنطقة السكنية التى ينحدر منها سعياً لشعبية 
سياسية ماء أو توظيف أقارب بالمحسوبية مع مسؤولين آخرين لتبادل منافع وظيفية. 
كما تحدث الواسطة والمحسوبية والمحاباة فى الترقيات» محاباة لشخص أو لجهة على حساب المعايير المهنية» 
وتفضي الواسطة لحصول مواطن أو جهة على خدمة عامة بينما يحرم منها مواطن آخر أو يتم تأخير الحصول 
عليهاء مثلما يحدث فى المساعدات الحكومية المالية والخدمية. 


تضارب المصالح: 


وهي جريمة كما يوضحها قانون مكافحة الفساد رقم (1) للعام 2005 على أنها «الوضع أو الموقف الذي تتأثر 
فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاريه أو 
أصدقائه المقربین» أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة» أو بمعرفته 


بالمعلومات التي تتعلق بالقرار». 


وباختصار أكثر: هي الموقف الذي يتأثر به الموظف عند اتخاذه لقرار يتصل بأقارب» مثل حضور قريب 
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للتنافس على وظيفة» وهو ما یتطلب من الموظف الافصاح لرئیسه وزملائه فوراً عن هذا التضارب لحل 
الاشکال دون أن یتورط هو. 


اعاقة سير العداله: 


ویعرفها قانون مکافحة الفساد رقم (1) للعام 2005 على آنها «استخدام القوة البدنية أو الترهیب أو التهدید أو 
الترهیب أو الوعد بمزية غير مستحقها أو عرضها أو منحها لاجدلاء بشهادة زور والتدخل في الادلاء بالشهادة 
أو تقدیم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتکاب آفعال مجرمة وفق أحكام هذا القرار بقانون» أو استخدام القوة 
البدنية أو الترهیب أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سير التحریات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقاً لأحکام هذا 
القرار بقانون». 

فرضیات لتحقیقات صحفية في الخدمات الصحية 

ينبغي على صحفي التحقیقات أن یظل مشغولاً بتقصي احتیاجات المرضی من التحویلات الطبية من القطاع 


الحکومي للقطاع الخاص أو تحویلات العلاج في الخارج على نفقة الدولة» أو مراقبة علاقة التحویلات الطبية 
بتضارب مصالح بين متنفذین في الدولة وأصحاب مستشفیات أو عیادات خاصة. 


كما ينبغي على الصحفیین جمع المعلومات. والانصات لأية مصادر تدلي بتصریحات حول الأخطاء الطبية 
والتکتم عليهاء والتقصي الصحفي الدائم عن الرقابة الحكومية على الأدوية في الصیدلیات ومرورها جميعا 
بعملیات الترخيص» والبحث والتحري عن وجود آدوية أو مستحضرات تضر بالصحة العامة مثل المکملات 
الغذائية ومستحضرات التجمیل غير المرخصة أو تلك التي تسبب ضرراً صحياً للبشرة أو الجسم بشکل عام. 
على الصحفیین التقصي الدائم عن ترخیص آجهزة علاجية قد تؤدي إلى مضاعفات مرضية مثل اللیزر» أو 
التقصي حول ترخیص مراکز تجمیل تقدم الخدمات العلاجية» ولکن علاجها يدي إلى تضرر المراجعین أو 
كتابة تحقیق حول صحة المواد التي تدخل في الأغذية المصنعة أو المطاعم والمخابز والملاحم أو كتابة 
تحقیق صحفي عن دظافة مستضفی أو سلامة آغذية او علاجات قم للموضی:. الخ. 


فرضیات لتحقیقات صحفية حول المساعدات الحكومية 


على الصحفي المتقصي أن یظل مفتوح العینین على تلاعب مسؤولين في توزیع مساعدات مالية من الحکومة 
على متضررین واعطاء آقارب أو معارف أو محازبین مساعدات أكثرء أو التقصي حول منح تعليمية حكومية 
تعطی بالمحاباة لطلاب دون غيرهم» أو حول عدالة توزیع تعویضات حكومية على مزارعین تضرروا من کارثة 
ماء أو التقصي عن أوضاع الحالات الاجتماعية: هل يتم توثيقها بعدالة أم آنها خاضعة لمزاجیات وتلاعب 
من الطاقم الوظيفي الذي يقوم بدراسة الحالات الاجتماعية. أو كتابة تحقیق حول اعفاءات ضريبية تقدمها 
الدولة لمتضررین أو فئات أو شرائح معينة: هل يتم الاعفاء بناء على قانون وسياسة عامة معلنة أم أنه يتم 
سرا وحسب قرار فرد واحد متنفذ في الدولة؟ 


فرضیات لتحقیقات صحفية في قضایا اجتماعية 


على صحفي التحقیقات التفکیر بفرضية تحقیقات عن سوء معاملة أطفال في ریاض الأطفال أو مدارس أو 
بفرضية حول سوء معاملة أطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصة داخل العائلة أو في مؤسسات رعايتهم التي 
تدار من الحکومة أو العمل الأهلى. 


ثمة شکوك کبيرة ومعلومات معتم علیها في جرائم قتل النساء فیما تسمی زوراً جرائم شرف أو في أية حالات 
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وفاة مشكوك فیها لفتیات أو شبان بادعاء الانتحار أو السقوط من علو أو اللعب بسلاح» وهنا يجب على 
الصحفیین أن یظلوا متحرین ومتشککین في كل هذه المعلومات والبحث عما وراء آخبار الانتحار أو الموت 
والوفاة كما يظهر فى بیانات الشرطة. 


كما یمکن لصحفيي التحقیقات في قضایا اجتماعية أن یکتبوا تحقیقاتهم عن جرائم تزویر حجج الأراضي لمنع 
النساء من الحصول على الإرث» أو التقصي عن معاملة المسنین في دور الرعاية» أو العنف المبني على النوع 
الاجتماعي أو الابتزاز الجنسي في آماکن العمل أو الرشوة الجنسية أو التحرش الجنسي في الشوارع والأماكن 
العامة» أو المتاجرة بالأعضاء أو بالأطفال» أو التسول ضمن مجموعات منظمة لحساب أشخاص مجرمین 
ینظمون أطفالاً ونساء لعلمیات التسول. 


فرضیات ۳۹ ۲ 3 ات 0 1 .. في جرائم ۱ مم مم ادية 


على الصحفیین الاستقصائیین أن یظلوا مفتوحی الأعين على مکونات الأغذية فى الأسواق ومدی ملاء‌متها 
للصحة العامة» ومراقبتها وترخیصها من ایند وعلیهم أيضاً الانتباه الدائم إلى تلاعب التجار فى المواصفات 
والمقاییس لكل أنواع البضائع طعا في الريج فشة ملابس تسبب آمراضا جلدية وشة آغذية منتهية الصلاحية 
يتم تزویر تاريخ الصلاحية علیها» وثمة تجار يهربون البضائع تهرباً من دفع الضرائب عنهاء وثمة أصحاب 
مصالح اقتصادية قد یتسببون بضرر للمستهلکین مثل المطاعم والبقالات التي لا تلتزم بالنظافة والتعقیم فتصبح 
ملاذاً للبکتیریا والأمراض والقوارض, وثمة شرکات نصب واحتیال تجمع آموالاً بزعم تقدیم سلع وفجأة تختفي 
الشركة مثلما حدث في ملفات حج وعمرة أو شرکات سياحة وسفر أو شرکات تعلیم وعلاج في الخارج» 
وثمة شرکات لا تراعي نسباً معينة من مکونات ومعادن في منتجاتها فتسبب السرطان أو الموت أو الضرر 


وثمة قصص ومداخل كثيرة لكتابة تحقیقات صحفية في جرائم اقتصادية عن التهرب الضريبي أو التهريب 
عبر المعابر أو الحدود» أو التلاعب بالفواتیر أو العقود التجارية» أو عن الشيكات الراجعة رو تأثیرها على 
الاستقرار الاقتصادي. أو عن السیاسات الحكومية في الاستیراد التي تضر المنتج المحلي أو تغرق السوق 
المحلية» أو عن کوتات الاستیراد في قطاعات مثل السیارات أو المواشي أو الأعلاف؛ كيف تتم ولمن تمنح 
وبناء على ماذا.. إلخ. 

وثمة آفکار إضافية لفرضیات في تحقیقات صحفية في المجال الاقتصادي مثل: دیون شرکات الکهریاء والماء 
على النواطتيقء ومترقة ابا الكورياتي أو لیام ونيا تضنب:فن التجارة الک ية والاعلانات التجارنة 
النحللة ترس E‏ ابد قاكه را جلي A a a‏ لفیا مه 
وعالمية» والتلاعب في شروط ترخيص المباني الكبيرة وعدم وجود شروط السلامة والأمان فيها.. وكم كبير 
من الجرائم الاقتصادية التي زادت في الأعوام الأخيرة» ما اضطر السلطة الفلسطينية إلى إنشاء نيابة عامة في 
الاق امه فا اترات الاح 1 
فرضيات لتحقيقات صحفية في قضايا الديمقراطية 

ثمة تعطل ديمقراطي في انتخابات هيئات محلية وفي انتخابات جمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية ونوادٍ 
وباضنیة ومراکز قنافية کبیره رفی اتحادات رتقابات ولجان مخیمات» فتری أن مجالس الإدارة أ رالات اة 
تبقی عشرات السنوات في مقاعدها دون احترام للنظام الداخلي الذي ينص على إجراء الانتخابات بشکل دوري. 
هناء على الصحفیین الاستقصائیین أن یظلوا مفتوحي الأعين على انتخابات منسية أو ممنوعة أو مسکوت 
عن عدم |جرائها. 
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وداخل تحقیق عن الديمقراطية في الانتخابات تدخل مواضیع مهمة للتقصي حولها مثل تمثيل الشباب وتمثيل 
النساء» وشفافية عملیات الترشح والانتخاب ونزاهة المتنفذين في صناعة قرار المؤسسات» وأن یظلوا أيضاً 
متیقظین لمدی تفشي الشللية والمحسوبیات بینهم» ومصداقية التقارير المالية التي يقدمونها للهینات العامة 
ومدی وجود شرکات تدقیق مالي ذات مصداقية تقوم بالتدقیق في السجل المالي للمؤسسة. 


فرضیات لتحقیقات صحفية في قضايا البيئة 


فرضت الأسئلة البيئية فى السنوات الأخيرة نفسها بقوة على الصحافة الاستقصائية مثل: 


كيف تتخلص المستشفیات من النفایات الطبية التی يجب أن تتم بعملية علمية تضمن عدم انتقال 
الامراض إلى الناس؟ 


كيف تتخلص المدن الصناعية في أطراف المدن من فضلاتها ومجاریها وعلی حساب أي آراض 
زراعية وتلوث بيئى یحدث هذا التخلص؟ 

0 تصريف مجاري التجمعات السكانية في الطبيعة» كيف يؤثر هذا على المیاه الجوفية وعلی 
الصحة العامة» ودور البلديات التي تترك شبكات المجاري فيها مفتوحة وتتسبب بأذى بيثي كبير 
لتجمعاتها أو للتجمعات المحيطة بها؟ 


أين يتم دفن النفايات الصناعية السامة التي تصدر عن المصانع» وما هي التجارة السوداء التي يقوم 
بها متعهدون غير قانونيين يقومون بدفن النفايات السامة في الأراضي دون علم أحد؟ 

إلى أي درجة يتم هدم التنوع البيئي الفلسطيني عبر الصيد الجائر للوحوش والحيوانات البرية وقطع 
النباتات الموسمية من الجذور ما يؤدي إلى انقراضها؟ ما الآثار الصحية التي تتسبب بها المبيدات 
الزراعية على الخضار والفواكه والهرمونات التى تعطى للثروة الحيوانية» على صحة المستهلكين؟ 


واضح أن الأسئلة السابقة كلها تحمل تساؤلات عن فساد سياسات عامة» أو تسبب بالضررء وأن عدداً كبيراً 
يجري في السر وأن معلومات عن هكذا قضايا يتم إخفاؤهاء ومن هناء ندعو إلى أهمية فحص إمكانية أن يكون 
كل سؤال سابق فرضية تحقيق صحفي. 


وقد يكون أن مواضيع التحقيقات هذه تمت تغطيتها سابقاًء لكن هذا ليس سبباً لعدم العودة إليها وكتابتها طالما 
أن الأضرار والمشاكل البيئية ما زالت موجودة. 


الموضوع الثالث: 
كيف نصل إلى الفرضیة؟ 
هذا موضوع عمیق ولا يمكن تعليمه أو التدريب عليه دون وجود دافع من قبل المقبلين على دراسة هذا الموضوع 


أو العمل فیه» ومهما كانت التوصيات الأكاديمية عالية» فدون دور أساسي للصحفي المتقصيء لن ينجح 
التحقيق الصحفي» ولكن يمكن التوصية للصحفيين الاستقصائيين بالاتي: 


فتح العين والعقل دائماً على مراكز النفوذ والمسؤولية في المؤسسات العامة والخاصة وجمع 
المعلومات عنهم» وفحص مدى وجود علاقات فساد فيها. 
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التشبيك مع مصادر متضررة وجريئة في مؤسسات أو قطاعات یتکرر حدوث الفساد فیها. 

التواصل مع مسربي المعلومات والوثائق بسرية شديدة وعدم إفشاء هویاتهم مطلقاً إلا بحکم قضائي. 
قراءة ما يصدر عن القطاعات والمؤسسات المحتمل حدوث الفساد فیها» بعين الشك والتحلیل 
والمقارنة والتدقیق فیها. 

الانصات الجید لأصوات المتضررین وطرح الأسئلة عن آسباب الضرر ومدی انطباق هذه الأسباب 
کمخالفات للقانون. 

التشاور مع محامین أصدقاء أو الداثرة القانونية في المؤسسة الاعلامية عن ثغرات في القوانین تستغل 
هنا أو هناك. 

مثل هيئات إدارية سابقة في بلديات أو مجالس قروية أو منظمات أهلية.. أو فحص ادعاءات الهيئات 
الفائزة عن عمل الهيئات السابقة. 

الاستعانة بالمختبرات لفحص عينات من سلع غذائية أو كمالية أو بضائع لمعرفة مكوناتها ومدى 
مجالسة خبراء في حقول مرشحة للفساد مثل الضرائب والتهريب والأخطاء الطبية وادارة المساعدات 
وغش المكونات وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس من قبل المصنعین» وخبراء في نزاهة المناقصات 
والمزادات العلنية واستدراج عروض الأسعار.. إلخ. 


متابعة التحقيقات الاقليمية أو العالمية والعثور على أشكال رديفة لها محلياً. 


الموضوع الرابع: 


کر . يتم ال لل للا 1 بق من فرة 1 لا الز ۰ 1 0 الد ل ئلا الى: 

لأن التحقیق الاستقصائي من العملیات الاخبارية الممتدة زمنياً والمكلفة مادياً للمؤسسة الصحفية وتحتاج وقت 
وجهد آکبر من باقي التغطیات الصحفية» ينبغي على الصحفي الاستقصائي أن یقوم بعملية فحص مسبق 
لفرضية التحقیق لمعرفة نسبة مصداقیتها وثبات التحلیلات فیها وامكانية عمل مقابلات مع كافة الأطراف 
المتوقعة فى التحقیق. لذا» ینبغی على الصحفی أن يسأل نفسه الاسئلة الاتية قبل أخذ القرار بتنفيذ التحقیق: 


هل لديك بيانات موثقة مثل «وثائق» معلومات» صور » فیدیو » تسجیلات صونیة»؟ 


تحققت من أهداف المسريين الذين أمدوك بالوثائق أو بالمعلومات الأولية. ما هي مصلحتهم 
الذاتية وماذا سيحققون بعد نشرك التحقيق» والى أي درجة تلتقي مصالحهم بالمصالح العامة؟ 


هل البيانات التي بين يديك معلومات أم شائعات» كلام علمي أم كلام شعبي» أحداث حقيقية أم 
تخیلات؟ 


هل فحصت إمكانية قبول الشخصیات المستهدفة في التحقیق إجراء مقابلات معك لغرض التحقیق؟ 


هل یقبل المتضررون أو الأطراف إجراء مقابلات معهم وآن یمنحوك حق التسجیل والتصویر؟ هل 
منحوك هذا بناء على توقیع على ورقة ام وافقوا في فیدیو مصور ؟ 
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۰ 


ه٠‏ هل سبق أن كتب صحفي غيرك عن الموضوع. هل ستضيف مادتك شيئاً جديداً أم أنها ستكرر ما © 
نشر سابقاً؟ 1 


٠‏ هل أطلعت الزملاء في غرفة التحرير على فرضيتك ومشروع تحقيقك وأخذت منهم نصائح واضافات؟ 


© هل ابتضيك الدائرة اک( أم حصلت على إرشادات من 


۰ ما هي الأفرات التي ستكون في التحقيقء وهل أنت قادر على التخفيف منها أو الرد عليها في حال 
وصل الأمر للقضاء؟ 


ه هل أنت مستعد لتخزين المقابلات بالفيديو أو بالأوديو لدى مؤسستك أو في مكان آمن؟ 


راجع الأسئلة السابقة بهدوءء واذا تحصلت على نسبة مُرضية من الإجابات» فالميدان بانتظارك. 


الموضوع الخامس: 

كيف يمكن كتابة خطة عمل وخارطة مقابلات ومتحدثين للتحقيق؟ 
إن الاستعداد لعرض فكرة تحقيق على المؤسسة الصحفية أو المؤسسة التي تنفذ مشروعا سنويا للتحقيقات 
الصحفية أو للتحقيقات الصحفية في قضايا الفساد يتطلب كتابة الفكرة وصياغة مراحل تنفيذهاء وكي تقنع 
غرفة الأخبار التي تعمل فيهاء أو تقنع المؤسسة صاحبة المشروع السنوي للتحقیقات» نقترح العمليات الآتية: 
صياغة الفرضية 


اكتب معلومات جديدة غير منشورة مسبقاًء معلومات جديدة وأخرى تفصيلية متوقعة» تضمن لتحقيقك ولمؤسستك 
الصحفية السبق والتفرد في نشر التحقيق» وأيضا عبر كتابة أسئلة قوية تطرح لأول مرة على جهات مسوولة 
وبالتالي رفع نسبة التوقع من أن تحدث الأسئلة والإجابات رأيا عاما قويا حول مادة تحقيقك الصحفي. 


خذ أسئلة واحتياجات ومطالب ذات أهمية من جمهور متضرر أو مطالب» وهو ما يقنع مسؤولك وزملاءك في 
غرفة التحرير أو في إدارة مؤسسة التحقیقات بجدوی الخوض في التحقيق الاستقصائي. 


إعداد خطة جمع المعلومات والصور 

٠‏ اكتب العمليات التي ستقوم بها لجمع معلوماتك: عبر زيارات ميدانية أو مقابلات أو استشارات مع 
خبراء . 

ه اكتب ما هی الوثائق الأصلية أو المصورة التى حصلت عليهاء أو تلك التى تبحث عنها أو ستطلبها 
من دائرة ما وستستخدمها في تحقيقك. 

ه اكتب كيف ستقوم بصياغة هذه المعلومات: في |نفوجراف» في جدول إحصائي عادي» أو في فيديو 

٠‏ خطط لعدد الصور المتوقع أن تلتقطها أثناء التحقيق. فكر في المواقع والأشخاص وكيف يمكن أن 
تكون الصورة جزءأ قويا من التحقيق. 

٠‏ خطط لأن تكون لديك قصة مصورة إن أمكن عن أحد تجليات قضية التحقیق. تذكر أن التحقيقات 
الرقمية تحتاج أكثر من شكل لإنتاجها بالفيديو والأوديو والصور. 
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9 خارطة المقابلات والمتحدئین: 


هنا يجب على الصحفي المتقصي. توقع عدد من المقابلات والمتحدئین مثل: 


متضررین ومطالبین ومحتجین: اختر أقواهم رواية وأصدقهم حديثاً وأعمقهم ضرراً. 
مقابلات مع مصادر متهمة في التحقیق» اکتب الأسماء واعرضها في ورقة الفرضية. 
مقابلات مع مصادر خبيرة. 

مقابلات مع جهات آهلیة: نقابات» هیئات» جمعیات أهلية» مجتمع مدني. 


رابعا: الشق العملي 


نقترح على المحاضرین المتوقعین لهذا المساق واحداً من أشكال التطبیق العملي التالية: 


تکلیف الطلبة بكتابة (30-20) عنواناً لتحقیقات صحفية منشورة على مواقع مختلفة بهدف (یقاظ 
آحاسیسهم ومعارفهم وتوقعاتهم من فرضیات التحقیقات الصحفية في قضایا الفساد. 


كتابة عناوین التحقیقات» وتفریغ فرضية كل عنوان بشکل مکثف حتی یتعلموا أساليب صياغة 
الفرضية ویستتبطوها في مهاراتهم المستقبلية. 


الطلب من الطلاب البدء في كتابة فرضية تحقیقهم الصحفي للفصل الدراسي یکتبون الفرضية» 
وأسماء المتحدئین المتوقعین» والمعلومات والاحصاءات المتوفرة» وبتحققون من صحة الفرضية 
ویعرضونها في المحاضرة جماعیا وتلقون النصائح والتعدیلات والملاحظات من المحاضر ومن 
الطلاب. ويإمكان المحاضرین وضع علامة على هکذا جهد مفصلي في مساق التحقیقات الاستقصائية 
في قضایا الفساد. 


خامسا: قراء‌ات إضافية 

ما سنطرحه من مواقع للقراءات الإضافيةء هو تدریب عملي على بناء فرضیات التحقیقات الاستقصائية في 
قضایا الفساد» عبر الاطلاع على فرضيات» والتأثر بهاء ومحاولة محاکاتها في حقول آخری» ومعرفة ما الذي 
یشغل الصحفیین الاستقصائیین المهنیین» وما الذي تفضله المؤسسات الصحفية في التحقیقات. وأي التحقیقات 
یحبها الجمهور ویعلق علیها ویتفاعل معها. ومن هذه المواقع: 


موقع الاثتلاف من أجل النزاهة والمساء‌لة (آمان)- زاوية الصحافة الاستقصائية: في هذه الأیقونة 
توجد عشرات التحقیقات الصحفية المهنية التي تم تنفیذها في السنوات السابقة وفازت بجوائز أفضل 
تحقیقات وأحدثت صدی واسعا. 

۱۱۵6://۵۱۲۰۱۷ 37۱2۵9 

موقع صحيفة العريي الجدید- زاوية تحقیقات: في هذه الأيقونة عشرات التحقیقات التي کتبها مراسلو 
الجريدة من کل الدول العربية» وتحمل بعضها خاصية الملتمیدیا. حیث تم إنتاجها بالوسائط المتعددة 
من فیدیو إلى نص إلى تسجیلات صوتية وفیها یظهر التحریر الرقمي الحدیث. 

https: //bit.ly/37IZjK9 
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موقع الجزيرة نت- برنامج تحقیقات الجزيرة المتلفز» وبرنامج (ما خفي كان أعظم)» وبرنامج (تحقیق 
خاص)» كلها تفتح مواضیع في منتهی الحساسية عن ملفات فساد إقليمية وعالمية. 

الاوك كا لاللكا2/ https:‏ 

موقع شبكة أريج- إعلاميون من أجل صحافة استقصائية- زاوية التحقيقات: في هذا الموقع» يمكن 
الاطلاع على مئات التحقيقات الفذة التي نفذتها أريج منذ سنوات بمهنية عالية واشراف علمي على 
كل الفرضيات والتحقيقات. 

https: //bit.lIy/2Jsj2Qe 

موقع وطن- زاوية تحقيقات وطن: يمكن قراءة ومشاهدة عشرات التحقيقات الصحفية المتنوعة في 
الفرضيات والوسائط وتضم تحقيقات نفذتها وكالة وطن منذ العام 2011 إلى الآن إما بشكل مستقل 
أو بالشراكة مع مؤسسات إعلامية آخری. 

https://bit.ly/33vch72 
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ے > : ع 
اولا: اهداف الاسيوع 
٠‏ تعلیم الطلبة صياغة وتحریر وكتابة التحقیق الاستقصائي في قضایا الفساد بلغة سليمة. 
ه٠‏ تدریب الطلبة على صياغة عناوین ومقدمات التحقیق الاستقصائي في قضايا الفساد. 


ه تعریف الطلبة على طرق وآليات تفریغ مقابلات المتحدئین في جمل (خبارية للتحقیق 
الاستقصائي . 


٠‏ (طلاع الطلبة على طرق بناء فقرات ومحاور التحقیقات. 
 *‏ تحرير وتعشیب المادة المكتوبة بعد إنجازهاء لتخلیصها من الحشو. 


٠‏ تعلیم الطلبة الأخطاء الطباعية واللغوية والاملائية الشائعة في الكتابة الاخبارية. 


یتناول هذا الأسبوع المادة الخام للتحقیق الاستقصائي» وهي اللغة» بمستویاتها النحوية والصياغية والجماليةء 
لتکون قادرة على حمل المعنی» دون آخطاء أولا» ومع تخقف کامل من الانشاء الذي تضيع الفكرة فيه ثانياًء 
بالاستناد إلى أمثلة توضيحية. وتمارین یقدمها المحاضرون» تستهدف تقويم اللغة» وجعلها عاملا مساعدا 
للمعنی» الحسّاس حكماًء لتناوله قضایا اشكالية» کقضایا الفساد. 


ولئن بدت اللغة» لدی بعض الکتاب» والطلبة طبعاًء هامشاً یمکن الاستغناء عنه» اعتماداً على المعنی» فان من 
المهم التنویه إلى أنها في السیاق الاخباري» الوسیط الذي ینقل الأفکار بسهولة. وجمال أيضاًء كي لا تنشخا 

عين القارئ بركاكة اللغة عن جدارة المعنی. 

وبالتالي» ننصح المحاضرين بأن يحصّروا الطلبة لتكون أقلامهم مبرتة جيداًء بمراجعة أساسيات اللغة وتركيب 
الجملة العربية» وهذا أمر يحتاج إلى العودة إلى كل ما تعلموه في المدارس والجامعات» في حصص النحوء 
المملة غالباً» المهمة حتماً. 

ونقترح على المحاضرين اعتماد التدريبات اللغوية» إما عبر اكتشاف أخطاء «ذكية» في نصوص معدّة سلفاًء 


أو عبر الطلب منهم الكتابة في مواضيع مخصصة. ولتكن في قضايا الفسادء للتأكد من قدرتهم على ترجمة 
الأفكار إلى لغة سليمة في متناول القارئ. 


الموضوع الأول: 
صياغة عناوين التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد 


يقول الروائي والقاص الأميركي آرنست همنغواي: «على العنوان أن يتحلّى ببعض السحر» أي أن يكون جميلاً 
لافتاً للنظرء على أنه يجب ألا يكون مخادعاً. العنوان واجهة التحقيق الزجاجية» وعليه أن يشفّ عما تحته. إنه 
أول ما يواجهه القارئ. إنه الرسالة الأولى بينه وبين الصحفی. إنه تكثيف الفكرة قبل ذكر تفاصيلها. 


وعناوين المواد الإخبارية» ومنها التحقيقات الاستقصائية» يجب أن تكون واضحة؛ فهي ليست عناوين نصوص 
أدبية» تحتمل الكثير من المجاز أو الاستعارة. إن العنوان هو أول «نزال» بين الصحفي والقارئ» فإما أن 
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یأسره» أو يهرب منه. واما أن یفتح القاری التحقیق ويقرأ أو يشاهد» واما أن یستخسر أن یضیع وقته. ویمکن 
استخدام عنوان من سطرین» یحتمل الأول «البلاغة» الجميلة» على أن يظهر الثاني مضمون التحقیق. أحد 
التحقیقات التي أنتجتها شبكة آریج «اعلامیون من أجل صحافة استقصائية عربیة»» جاء العنوان من سطرین» 
حمل الأول فكرة عامة» فضلها الثاني وأخبر القاری بما هو مقبل علیه: «جمهورتة الخوف من (بوست).. كيف 
تخنق السلطة اللبنانيّة حرية التعبیر على السوشال میدیا؟». (مرتضی ومخدر 2020) 


وقد يكون العنوان مکتفیاً بذاته» یخبرنا بممضمونه» دون استخدام أي محسنات بديعية. نشر موقع جريدة «العربي 
الجدید» تحقيقاً كان عنوانه: «إهدار الميزانية الفلسطينية.. ترضیات وظيفية عبر مسسات متضارية المهام». 
(علي 2020) ولا یحتاج القاری هنا للتفکیر كثيراً بمحتوی التحقیق. المطلوب منه متابعة المعلومات» لیصل 
في النهاية إلى النتيجة التي وضعها المحرر . وهذا عنوان اخر لتحقیق نشرته صحيفة الحياة الجديدة. العنوان 
مباشر وواضح وبنبيك عن المضمون: «التهرب من (الذمة المالية) طریق معبد للفساد». (شمالي 2019) كما 
نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان) تحقیقاً جاء عنوانه كافياً وبلغة (خبارية مباشرة: «إهدار أموال 
الخزينة الفلسطينية لمصلحة متنفذین». (الطوبل 2019) 


وتلجأ بعض المواقع الإخبارية» الباحثة عن «الترند» إلى استخدام عناوین مضللةء سعياً وراء «الكليك»» فقد 
تقرأ مثلاً العنوان التالي: «انقلاب عسكري في رام الله». ولئن بدا العنوان صادماً سياسيّاً وأمنيّآّء وسیکون له 
ما بعده» فانك حين تقرأ المادة» تکتشف أن الحدیث هنا عن سقوط «رجل عسكري» من سيارة الأمن! وهذا 
مثال آخر: «مفاجأة هزت غزة»» وقبل أن تذهب بك الظنون بعيداًء فان المتن یخبرك عن متجر أطلق حملة 
تنزیلات على أحذية بلاستیکیة! 


صحیح أن الاثارة مطلوبة» والعنوان هو ما یمکن أن «يجرٌ» القاری إلى مادتك الا آنها لا تعني الخداع 
والتضلیل» وهو ما قد يسبب للقراء عزوفاً عن المادة کلها. 


المطلوب من کل طالب. إضافة إلى التقاط الفكرة والقدرة على تنفيذهاء بما في ذلك اقتراح العنوان» أن یتأکد 
من سلامة اللغة فى العنوان ابتداع» وفی كل التحقیق تالياً» فالأخطاء قد تسبب العزوف عن القراءة» ولعل هذا 
ما سنتحدث عنه في هذا الأسبوع التعليمي» وكيفية تجنب الأخطاء اللغوية بکل مستویاتها. 


وكسراً لطول التحقیق الصحفي عادة» فمن المهم الاستعانة بعناوین فرعية عند الانتقال من فكرة إلى آخری» 
على أن تکون هذه العناوین مكثفة ودالة. 


وقديماًء قبل ظهور وسيادة الإعلام الرقمي» فإن كلمات العناوين كانت تعد على الأصابع» حتى لا تزيد عن 
عرض ورقة صفحة الجريدة (8 أعمدة) وعرض شاشة التلفزيون التي لا تحتمل الکثیر» وكلما قل العدد زادت 
قوة العنوان» وفي مرحلة الإعلام الرقمي» فان العد صار أكثر تشدداًء وصارت كلمات قليلة من ثلاث إلى 
ست تكفي. ومن الأمثلة على ذلك» تقرير نشره موقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان)» وكان عنوانه 
(التحويلات الطبية «للنجاح»... انحياز لصالح «الوالي») (الهممص 2016)ء وتقرير نشرته جريدة الحياة 
الجديدة» وكان عنوانه: «النظارات الشمسية المقلدة.. خطر رخیص!». (المزين 2015) 


0 
0 


0 
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الموضوع الثاني: 
كتابة مقدمات التحقیقات الاستقصائية 


تعد المقدمة «الجَرّرة» الثانية التي یقدمها کاتب التحقیق للقرای فبعد العنوان اللافت والواضح؛ يجب أن تکون 
المقدمة كاشفة لتفاصیل التحقیق, أو بعض نتائجه» مع ابقاء جزء من التفاصیل أو النتائج لثنایا التحقیق أو 
خاتمته» کی تحافظ على القاریغ. ویمکن الاستهلال بنمط قصصی بطله أحد مکونات التحقیق الرئيسية أو 
اقتباس عل لسانه. ۱ 

في تحقيق «العربي الجديد»» إهدار الميزانية الفلسطينية» (علي 2020) كانت المقدمة خلاصة العمل» قدمه 
الموقع «فاتح شهية» قبل التوغل في التفاصيل: «بينما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز يقدر ب1.4 
مليار دولار خلال العام الجاريء إلا إن إهداراً واسعاً للمال العام يجري عبر مؤسساتها التي تتضارب مهامها 
الوظيفية وتعاني تضخما في الكادر الوظيفي والمناصب العلیا». 1 


اما في تحفيق «أريج»» جمهورتة الخوف من «بوست». (مرتضی ومخدر 2020( فبدأت المقدمة باقتباس 
لأحد من يسلط التحقيق الضوء على قضيتهم: «لا أملك المال ولست تابعة لجهة سياسيّة» لكننا مهمون لدرجة 
أن رأينا يؤثر بأصحاب السلطة والعسكر . كل متا قضيّة بحدّ ذاته». 

هكذا تختصر الناشطة اللبنانيّة هنادي جرجس رحلة توقيفها بسبب منشور لها على السوشيل ميدياء انتقدت فيه 
في تحقيق نشرته جريدة الحياة الجديدة (موسى 2011) لقي صدى واسعاًء كشف الصحفي نائل موسى عن 
مادة مسرطنة تستخدمها المخابز لتبدو أرغفة الخبز منتفخة وشهية. وقد التقى موسى عدداً من أصحاب 
المخابز والهيئات الرسمية المعنية بالرقابة ومخبريين قدموا نتائج فحوصاتهم. 

عمد موسى في تحقيقه إلى استخدام مقدمة قصصية. ابتعد فيها عن البداية بالنتائج المخبرية» بل حاول دفع 
القاری المهتم بغذائه الرئيسي إلى تذكيره بما يحدثء ولماذا يحدث» ثم بدأ يصبٌ الأقوال والمعلومات التي 
وصل إليها. 

هكذا بدا التحقيق: 

«على مائدة (فطارك. أرغفة الخبز شهية الطعم والرائحة» لكنها لم تكن كذلك قبل ساعات قليلة. الخبازون كانوا 
قد صحوا قبل ساعات الفجر. والعجانات كانت بدأت للتو في العمل. وفي الظلام» حين تغيب عين الرقابة» 
ويغيب الضميرء يضيف بعض الخبازين بودرة بلورية للعجين اللزج. مفعول تلك البودرة يشبه مفعول الكلور 
على الملابس: إنها تجعل رغيف الخبز أبيض ناصعاً» وطرياً. 

وعلى مائدتك» بعد ساعات قليلة» تثير فيك الأرغفة دافئة الملمس» ذكية الرائحة» الشهية لإفطار دسم. 

لا نتساءل فى العادق غلئى مائدة الافطان عن سر الانتفاخ اللذيذ لرغيف الخبز. 

«حياة وسوق» يدعوك لأن تفعل.. حتى لا يكون «رغيف العيش» طريقا للموت بالتسمم البطيء! 

أنت تأکل» دون أن تعرف» جزءاً يسيراً من تلك البودرة» التى ألقاها خباز ما فى حوض العجین» ونحن نكشف» 
للمرة الأولى» أن هذه البودرة المستعملة فى الأراضى الفلسطينية هی فى الحقيقة مادة مسرطنة محظورة». 


ثم بدأ التحقيق يعرض لنا المعلومات العلمية التي توصل إليها وتدعم قضيته. 
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وقد أكار العمقيق ااا ر رق خقی آن حكن التخاید علقت لمخالفتها للمعاییر . لکن الأمر لم 
يطل كثيراًء فقد بدا أن التعاطي مع القصة كان رد فعل أكثر منه عملا مؤسساً لما بعدهء فعادت المخابز إلى 
استخدام المادة المسرطنة. ألا ترى رغيف الخبز الشهي أمامك الآن؟! 


وللمقدمات أنواع مختلفة» يختار كل كاتب ما يناسب تحقيقه منها. إضافة المقدمة الموجزة والمقدمة القصصية 
أو الاقتباسية» يمكن الاستعانة بخيال الكاتب وابداعه لاجتراح مقدمات تناسب فكرته. (الهيتي 2020) 


وقد سرد محمد جمال الفار» (۰2010 326-325) عدة أنواع لمقدمات التحقيقات الاستقصائية؛ التي تفرضها 
بالضرورة نوعية التقریر» كالمقدمة التساؤلية التي تعتمد على طرح سؤال أو أكثر تشكل مدخلا لما سيكشف 
عنه التحقيق. وقد تقوم المقدمة على المفارقة» بما هي عرض لرأيين متناقضين تماما يعمل التحقيق على 
المقارنة بينهما للوصول إلى الحقيقة. وقد تكون المقدمة وصفية» يعمل فيها كاتب التحقيق مهارته فى وصف 
المكان- البطل» أو الشخصية- البطل. ولعلها تكون مقدمة تاريخية, إذا كان موضوع التحقيق يتعرض لحدث 
يكون التاريخ بطله فيظهر ما أخفاه» أو يوضح ما طواه. 

كمثال على المفارقة» تأخذنا مقدمة تحقيق للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»» وعنوانه «نسبة التلوث 
تهدد حياة المواطنين: الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم «الغلة»؟» (هنية 2019) في جولة مع 
معد التحقيق لمفارقة انطلق منها في مهمته الاستقصائية» يقول: 


«عند وصولك إلى مرفأ الصيادين داخل الفناء الشمالي بميناء غزة البحري» تستقبلك لافتة كتب عليها «خطر 
السباحة والصيد وكل من يخالف يعرض نفسه للخطر والمساءلة القانونیة»» في ذات الوقت الذي تباع فيه 
أسماك الحوض في منطقة الحسبة بالفناء الجنوبي للميناء؛ الأمر الذي يثير الاستغراب حول كيفية بيع 
الأسماك المصطادة من مكان يحظر فيه الصيد! 


قبل أن يبدأ النهار» ترتص صناديق معبأة بأسماك «البوري والقريص» -وهي أنواع من السمك تعيش في 
حوض الميناء -استعداداً لعرضها وبيعها للمواطنين» الذين تزكم أنوفهم رائحة المحروقات دون أن يدركوا أن 
مصدرها الأسماك نفسها. 


عندما تتجه لشراء بعض من هذه الكميات يهمس لك أحد الصيادين ناصحاً بعدم الشراء منها كونها تنمو 
على عوادم محروقات السفن والقاذورات بداخل الحوض» في وقت يأمن فيه الصياد الملاحقة من الجهات 
المختصة؛ «طعمي التم تستحي العين»!» ماذا تقصد؟!ء السؤال الذي قادنا للبحث في تفاصيل عملية الصيد 
داخل المیناء». 1 ١‏ 


في التحقیق الصحفي» لا توجد «وصفة» سحرية یمکن قراءتها قبل كتابة المقدمة» فالشر كله منوط بمهارة 
الکاتب وسعة اطلاعه أولاًء ومضمون التحقیق» الذي یفرض مقدمته» لا بل وکل بنائه تالياً. 


الموضوع الثالث: 

تفريغ وتحریر اقوال المتحدنین 

في کتابه «اجراء المقابلات وادارة الحوار للبرامج والخبار»» عدّد عماد الأصفر (۰2007 27-19) آنواع 
الضیوف الذین یمکن أن يلتقيهم الصحفي خلال إعداد مادته» ويدأهم ب»صاحب المعلومة»» مروراً بالمحلل أو 
هو «صاحب المعلومة» الذي قد يضم كل المحاوّرين الآخرین» فهذا هو «كنز» التحقيق الاستقصائي الذي 
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نحتاج إلى معلوماته لنصل إلى الحقيقة التي ما كان لها أن تظهر لولا تنبه الصحفيء وادراکه لحق الجمهور 


ووسائل الاعلام التي عملوا فيهاء الا آنهم أجمعوا على فكرة واحدة: أيها الصحفي, استعدّ جيداً قبل إجراء 
المقابلة» وحضر أسئلتك. 


تبدو هذه النصيحة لطيفة» إلا أنها في التحقيق الاستقصائي المتعلق بقضايا الفساد» تنطوي على أهمية خاصة» 
فهدف المقابلة هنا كشف ما يريد آخرون إخفاءه؛ وهناء لا تقل قيمة الأسئلة عن قيمة الأجوية» فهي حصان 
طروادة الذي سيركب فيه الصحفي ليدخل إلى أرض معركة المعلومات المخبأة بعناية» والمضللة بمهارة. 


فى التحقيق الاستقصانی» تكون الأسئلة مركزة» وعين الصحفی على إجابات محددة» وهی حساسة غالباًء وهذا 
یستازم آلا يكي الصحفي بذاکرته كي یستظهرها لاحقأء لما بحتمله الأمر من نسیان و ٍعادة صياغة تغیر 
المعنى الذي ف تاف بل عليه هلي أو تصويرهاء حسب نوع المادة الصحفية» هذا وله وكي تکون 
وثيقة يستند إليها في حال قرر الضيف التنصل من إجاباته أو تغييرها تالياً. 


وقبل أن نتوسع في هذا النوع من المقابلات» والطرق المثلى في تفريغهاء فان هناك نوعاً آخر من المقابلات 
يتخذ التعامل معه منحى مختلفاً تماماً. 


هب أنك تعد تحقيقاً حول الخدمات الصحية التى تقدمها المرافق الحكومية فى بلدك. ستلتقى عدداً كبيراً من 
المریضی, وتسألهم جمیعاً الأسكلة ذاتها» فیما رج استبانة صوتیة. لتکذف الاجابات کلها بالقول مثلاً إن 
«معظم المرضی الذين التقیناهم تذمروا من رداءة خدمة تلقي العلاج» أو إن «معظم المرضی الذين التقیناهم 
آشادوا بخدمة تلقي العلاج»» علماً أنك في الحالة الثانية» ستلملم معداتك وتعود إلى مقر عملك لتبحث عن 
فكرة آخری تکتب عنها. 

ليس دور الصحفي أن يشيد بأداء من یودون واجبهم.» هذه قاعدة مرکزية» على الصحفي الذي يدرك قيمة 
مهنته أن تکون نبراسه في کل ما یکتب. أنت لا تکتب لتمدح من يودي عمله المأجور . وظيفتك أن تکشف 
مکامن القصورء وأملك أن يصار إلى حلها. 


وعودة إلى تفريغ المقابلات التي تصب في صلب فكرتك. 


لك في هذا الأمر مساران: إما أن تنقل حرفيّاء أو أن تعيد صياغة ما قاله ضيفك بلغتك. والمسار الثاني 


على أن للمسار الأول خصوصيته. فكثير من السياسيين والخبراء يزنون كلامهم بالثانية» وهؤلاء حقهم ألا 
«تلعب» بأقوالهم إن كانت تجيب عن آسئلتك. ولعلك ستميل إلى المسار الثاني إن وجدت أن لغة الضيف لا 


ويعمد الإخباريون إلى استخدام أفعال القول قبل إيراد الاقتباسات التي يريدونهاء ليحمل صاحب الاقتباس 
مسوولية کل حرف تنقله. ولك فى هذا الباب استخدام الافعال : قال» وذکر » وأضاف» وتابع» وختم» وما يشبههاء 
على أن تفتح قوسین» وتفرغ بعدهما ما قاله الضیف حرفيّاً. ولا تنس إغلاق القوسین بعد کل اقتباس. 

ومن محاسن هذا المسار أنه يجنبك الاختلاف مع المتحدئین بعد النشرء فالنص الذي سجلته آثناء المقابلة 
وفرغته على الورق» هو الحكم بينكماء فلا يستطيع اتهامك بالتحريف أو إخراج تصريحاته عن سياقها أو 
الاجتزاء المخل بالمعنى أو التحرير غير العادل لما قاله. 
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وهذا ما تفعله الوکالات الصحفية الکبيرة» أو المسسات الصحفية المجرية والخبيرة» استعداداً لأية محاکمات 
أو عملیات تقاض. 

آما المسار الثاني إعادة الصياغة» فلغة الصحفي هنا هي التي ستمرر للقاری آهم ما قاله الضیوف اما 
لاطنابهم الممل» أو لطبيعة لغتهم التي لا یتحملها التحقیق. کأن تکون موغلة في العلمية التي لا یستوعبها 
عامة الناس» وتری أن دورك تبسيطهاء أو أن تکون موغلة في السطحية وتری أن دورك الارتقاء بهاء لتصلح 
لقرائك. وهناء يعمد الصحفي الحذق إلى استخدام آفعال مراوغة» يستند إلى معلومات الضيفء لکنها مصوغة 
بلغة الصحفي» مثل: آکد» ونفی» وأوضح» وكشف» وبین» وبرر» وما یشبهها. ولست هنا ملزماً بالأقواس» 
فالأقواس للاقتباس الحرفي. 

ویجمع التحقیق الاستقصائي بين المسارین دون حرج» فلکل ضیف وقوله ما یناسبه. وعلی الصحفي الماهر 
أن یناور بين المسارین دون أن يصطدم» فيشوه اقتباساً أو يقوّل ضیوفه ما لم یقولوه. 


أما الوصف. فهذه مهارة يجب أن يتقنها الصحفي. قد يكون تحقيقك حول التعذيب في السجون» ولئن كانت 
شهادات المعتقلین مهسةه فإن قدرتك علی وصف الندوب والجروح والکدمات التي تدمي أجسادهم» ستگون 
إضافة نوعية» فأنت لست ناقلاً لما يقوله الآخرون وحسب. بل إنك أنت أيضاً «ضیف» على التحقيق» بما 
رأته عيناك أو سمعته أذناك» وتحتاج إلى تفريغ شهادتك» بموضوعية وأمانة. 

بقي أن نقول لكم شيئاً عن توريد مناصب وأسماء المتحدثين في العبارات المتتالية» وهذا له طريقة أيضاء حتى 
لا نكثر من تكرار الأسماء» فيصير التكرار ركاكة أو ضعفاً تحريريّاً» والطريقة الأفضل أن نكتب مناصبهم أو 
مهماتهم كاملة وأسماءهم كاملة في أول مرة نأتي على ذكرهمء وفي العبارة اللاحقة نذكر العائلة فقط وفي 
العبارة التي تلیها نعود لذكر المنصب» ونظل ننوع بين اسم العائلة والمنصب إلى أن ننتهي من الاقتباسات. 


مثال: 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.. 
وأضاف غوتيرس... 

وتابع الأمين العام... 

واعتبر غوتيرس.. 

.....وهكذا دواليك. 


وقبل ذلك وبعده» لا تنس أن تسجل كل ما قاله ضيوفك. هذه التسجيلات هي وثائق الدفاع الأقوى أمام أي 
محاكمة: أخلاقية أو نقابية أو قضائية» فى حال تعرضت للملاحقة أو المساءلة. أما أخلاقيات التسجیل» فستمر 
بالتفصيل في أسبوع تدريسي آخر. 


الموضوع الرابع: 
بناء التحقيق الاستقصائي 


ها قد التقطت الفکرة» وبحثت في كل جوانبهاء وأجريت الأبحاث المطلوبة منك» والتقيت الأطراف ذات العلاقة 
بتحقيقك. وأمامك الآن کم هائل من المعلومات والتسجيلات. ثم ماذا؟ 
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الوصفة السهلة هی: العنوان فالمقدمة فالمتن فالخاتمة. لکن تنفيذها لیس بهذه البساطة. 


إن القاری الیوم ملول» فأمامه تدفق لا یتوقف من الأخبار والمعلومات التي تبثهاء بلا توقف» مواقع الأخبار 
ومنصات السوشال ميدياء وما لم يكن ما سيقرأه لافتاً له بموضوعه جاذباً بأسلوبه؛ فإن يده خفيفة على 
عجل «الماوس». سيمضي وبترك تحقيقك وحيداًء بلا قراءات أو مشاهدات تتناسب مع جهدك وتعبك؛ وحتى 
تعريض حياتك للخطر. 


أنت الآن جالس إلى كمبيوترك» أمامك مقابلات فزغتها» واحصائيات وبيانات جمعتها» ومعلومات وصلت إليهاء 
ومهمتك الآن أن تصوغها لتصل رسالتك إلى المتلقين» لا سيما أن تحقيقك فى إحدى قضايا الفساد» وهو ما 
يعنى دخول «عش دبابير»» ما يدفعك لتكون كلماتك موزونة وعباراتك دقيقة» أخلاقيّاً وقانونيّاً. 


النصيحة الأولى التي يقدمها أستاذ الإعلام والصحافة الاستقصائية في جامعتي باریس-2 وانسیاد» مارك 


(۰2017 131-108) عند كتابة التحقيق الاستقصائي» هي «القصة». على الصحفي أن يتقمص دور 
القاصض, لكنه ليس قاصّاً يعتمد الخيال» بل قاص يريط بين أشتات معلوماته وفق بناء سردي يشذ القارئ» 
لينظر إلى الفقرة التالية وهو يقرأ الفقرة الحالية. وبتحدث هنتر عن نوعين من السرد القصصي: الأول الزماني» 
والثاني المكاني. ويعتمد الأول على سرد القصة بناء على خط الزمن» كتتبع سير اتفاقيات التطبيع العريية مع 
إسرائيل مثلاً. فيما يعمد الثاني إلى الانتقال من مكان إلى آخرء ليسرد قصته كالحديث عن تناقص المساحات 
الزراعية لصالح البنای السكني والتجاري» وهناء يتنقل الصحفي بين طوباس والخليل وجنين وسلفيت. 


على أن هذين النوعين لا يمكن أن يكونا «مسطرة» لمجمل التحقيقات الاستقصائية» فعند البحث في حجم 
الواردات والصادرات بين فلسطين والصين مثلاًء ستكون الأرقام لعبتك» وسيكون الزمان والمكان شاهدين على 
تطور قصتك. 


إن التحقيق الاستقصائي هو درّة تاج العمل الصحفي ومن يقرر أن يخوض غماره» عليه أن يمتلك أدوات 
آخری» إضافة إلى التقاط الفكرة والتقصي حولهاء وصولاً إلى الحقيقة. ومن أهم هذه الأدوات اللغة لا بما هي 
نحو واملاء فقط بل آيضا بما هي ااك القدرة على عدت المعلومات في قوالب قادرة علی الوصول إلى 
المتلقي دون عناء . وهذا آمر یحتاج إلى الکثیر من قراءة التحقیقات المنشورة التي تراکم خبرات سردية وأساليب 
یمکن للصحفي توظیفها بما يلائم قصته. 


يبدأ التحقیق الاستقصائى بمقدمة تحدثنا عنها قبلا تعتمد ذكر فكرة التحقیق» وجزء مما توصل إليه الصحفی 
من نتائج» لتكون قادرة على دفع المتلقي لمتابعتها. وللمقدمة غير طريقة كالإجمال والاقتباس والتساؤل وغيرها. 


بعد المقدمة» على الصحفى أن «يفرد» معلوماته التى توصل إليه بتسلسل تقتضيه طبيعة المادة» إما زمانيّاً 
أو مكانيّاً» أو باعتماد أقوال من قابلهم الصحفيء والمعلومات «الخاصة» التي وصل إليهاء متوخياً الأمانة 
والموضوعية» فلا يفرد لرأي مساحة أكثر من رأي آخرء انتصاراً لفکرته ولا يغفل حقيقة لأنها قد تسف 
الأساسات التى بنى عليها تحقيقه. 

الخداع الذي قد يمارسه بعض الصحفيين لا يتوقف عند اجتزاء أقوال» أو تقویل ضيوف ما لم يقولوه» أو حتى 
«اختراع» ضیوف لا وجود لهم. ید عمون فکرته» بل إن «لعبة الإخفاء والإظهار» قد تبدو أشد حساسية. 
آمامك کم وافر من الاحصائیات وقراءة الأرقام تحتاج إلى موضوعية لا تقل أهمية عم موضوعية نقل الاراء. 
قد لا تکذب إذا نقلت رقماً معيناًء لکنك قد تخدع إذا أخفيت آخر يناقض بناءك. المهنية تقتضي أن تلتهم الارقام 
كلها وتهضمها وتعید إنتاجهاء لتعرض کل وجهات النظر التي تقف خلفها. 
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إن طبيعة التحقیق ستفرض عليك قائمة المتحدئین» وستفرض عليك ترتیب استعراض آقوالهم. وغالباًء تعمد 
التحقیقات المتعلقة بالفساد إلى ذکر أمثلة أو قصص لشهود عیان أو ضحایا أولاً» لاثبات وجود فرضية التحقیق 
من البداية» ثم یعرض الصحفي مزيداً من المشاهدات التي جمعها خلال الاعداد» وريما يقدم معلومات وأرقاماً 
واحصاء‌ات» كأدلة إضافية على فرضية التحقیق الاستقصائي في قضایا الفساد» وسیکون الرأي الرسمي هنا 
في موقع «الاتهام» الذي عليه أن يقدم دفوعه آمام هذا السیل من الشهادات. وسیکون لرأي موسسات المجتمع 
المحلي حضور وازن في التحقیق. فلدیها غالباً توثیق لمجمل الاختراقات التي حدثت في موضوع التحقیق. 
مر آخری. التحقیقات الاستقصائية هي درّة تاج العمل الاعلامي» ودرة الدرة هي التحقیقات الاستقصائية 
المتعلقة بقضایا الفساد» ولن يمتلك صحفي القدرة على کتابتها ما لم يكن ذا ذهن متقد وقلم جريء وأسلوب 
سلس وموضوعيء قادر على أن یعرض تفاصیل حكايته» كما ثعرض مسرحية على الخشبة» يترك للأبطال أن 
يتحركوا وفق آدوارهم» دون أن يكون كمسرح الدمی» يحركهم كما يحب أن تكون مجريات العرض. 


سيكتب الصحفي تحقیقه» وسيجهد ليكون موضوعيّاًء وفق الأسلوب الذي يرى أنه يلائم موضوعه ومهارته. لكن 
الكتابة الحقيقية هي إعادة الكتابة. فليترك الصحفي تحقيقهء وليعد إليه وهو يحمل مبضع جراح وقلماً أحمر 
لأستاذ» وليخلص مادته من الزوائد الناتئة» وليصحح ما اعتراها من خلل. وهذا ما سیرکز عليه الجانب العملي 
من هذا الأسبوع التعليمي» عبر الأسالیب التي سیتّبعها المحاضر . 


الموضوع الخامس: 


«تعشیب» النتصوص مصطلح يعني تخلیص المادة المکتوبة من الزوائد اللغوية المضرة لا باعتبارها أخطاء 
نحوية أو املائية» بل بما هی زوائد واستطرادات تحجب الفكرة الأساسية. 


ویلجاً بعض الصحفیین المُلزمين بعدد محدد من الکلمات من وسيلة النشرء إلى الحشو بمعلومات غير مفيدة 
وأسالیب انشائية لا ضرورة لهاء وسط المعلومات التی حصلوا علیهاء لتبدو کالحشائش الضارة التی نشژه متعة 
لنظر إلى جمال الحديقة. 


ولعل الوسيلة المثلی لتجنب الحشو هي الذهاب مباشرة إلى الفكرة» وعدم «الانجرار» وراء المتحدث في تحقیقنا. 


إن صحفيّاً يعد تحقيقاً استقصائياً حول قضية فساد کبيرة» لیس معنيّاً بالانجازات التی قد يسردها المتحدث 
ليحرف النظر عن المشكلة الرئيسية. ليس مهمَاً ذكر عدد المشاريع التي أنجزت» وتسويق «الرقم» باعتباره 
إنجازاً کبیرآ بينما النتيجة أنها كلها مشاريع فاشلة لم تحقق الهدف المرجو منهاء وليست كافية الإشادة بالجهود 
المبذولة في مكافحة الفساد في إحدى المقسسات. فيما تكشف الوقائع عن فساد هائل وفشل كبير على الأرض. 
قل فكرتك وامض» دون تزتد أو حشو. 

وفي اللغةء فإن الطريقة المثلى لتجنب الوقوع في أخطائها هي تعلمهاء فلن يصحو أحد يوماً ليرى نفسه بارعاً 
في القواعد أو قادراً على كتابة الهمزة دون أخطاء. هذا علم» نحتاج منه بقدر حاجتنا إليه في حياتنا اليومية 
والعملية. 


وسأذكر تالياًء فى القراءات الإضافية» بعض الكتب التى تساعد من يتلمس أولى خطوات الكتابة السليمة فهو 
زاد جيد» وان استزاد» فدونه المكتبة العربية التي ما زالت حتى يوم الناس هذا تعيد تحقيق «ألفية ابن مالك». 
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رابعا: الجانب العملي 


ننصح المحاضرین بتتفیذ الأنشطة الاتية: 


اختیار نموذج لتحقیق استقصائي في قضایا الفساد أعدّ ببراعة» وآخر مليء بالسقطات والعثرات» 
والمقارنة بینهما لتلمس نقاط القوة والضعف. 
استخدام مقالات رأي تعج بها المواقع الاخبارية» المليئة بالحشوء وتعشیبها مع الطلبة» لتخلیصها من 
الزوائد» وتعلم الكتابة المباشرة دون إطالة مملة. 
اقتراح آفکار لتحقیقات استقصائية في قضایا الفساد» ومحاولة |عدادها بشكل تشاركي في النصف 


كادي من وی 07 بإشراف مدرس ا الذي سیعمل في هذه التحقیقات کل المعارف 


زبارة إحدى المؤسسات المعنية بقضايا الفساد» كالائتلاف من أخن النزاهة والمساواة «أمان»» والاطلاع 
على سير عملهاء واستنباط أفكار تحقيقات قابلة للتنفيذ. 
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£ عد لغ : ۳۹ 
اولا: اهداف الاسيوع 
٠‏ (طلاع الطلبة على مصادر المعلومات وعملیات البحث عنها وعن المسژولین أو الشهود 
أو الخبراء آو المتضررین. 
٠‏ التدرب على البحث الميداني وكيفية تدقيق المعلومات لتجنب أي خطأ أو نقص أو تضليل 
أو مبالغات أو تهويل أو تحامل. 


ه معرفة كيف ينظر القانون إلى حق الصحفي في حماية مصادره» وكيف نتعامل مع هذه 
المصادرء وندقق معلوماتها ونحافظ على أمنها. 


ه التعرف على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ومدى الجاهزية الحكومية 
لتتفیذه» من أجل وطن خالٍ من الإشاعة والفساد ويسهل فيه على الصحفي ممارسة دوره 
الرقابي لكشف أي خلل في ممارسة المسؤولين لصلاحياتهم. 


ننصح المحاضرين باعتماد أكثر من شكل تعلمي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعارف والمهارات حول آليات 
البحث في المصادر الحية والمصادر الإلكترونية عبر وضع آلية بحث يشارك الطلاب في اقتراحهاء وتكون 
مرجعا. هذا مهم لهم كي يكون التعلم ذاتيا وبأفضل ما اقترحوه هم أنفسهم. 


وفي موضوع السعي للوصول لقانون الحق في الحصول على المعلومات» ننصح المحاضرين بإدارة جلسات 
نقاش حر وعصف فكري حول غياب هذا القانون وميزاته» وحسناته في حال إقراره لحماية النزاهة والشفافية 
والحد من الفساد. 


الفضول صفة يجب أن يمتلكها الصحفىء ولكنها لن تتحول إلى صفة حميدة ومفيدة إلا بالبحث عن المعلومات» 
لتحويل ذلك الحدس والتخمين الذي يرافق شرارة الفضول الأولى وما تنبني عليها من شكوك وتوقعات إلى 
حقائق مثبتة. 


المعلومات هى ما يميز الصحفى» وهی ما يحميه أيضا. أما الفضول المجرد» فهو صفة سيئة قد يمتلكها كثير 
من غير الصحفیین» ونحن الآن في أمس الحاجة إلى التركيز على الفرق الواضح بين الصحفي الحقيقي الذي 
يتعامل بالمعلومات» والآخر الذي يستخدم الحديث السائد دون تدقیق» ويكتفي بالانطباعات والآراء» دون مراعاة 
للموضوعية أو الشمول والعمق. 


واذا أردنا إعادة الهيبة والاعتبار لمهنة الصحافة التى تضعضعت كثيرا فى الآونة الأخيرة» فان علينا اتخاذ 
دقة المعلومة معيارا حقيقيا أساسيا للتمييز بين الصحافة والأشكال الأخرى من صحافة المواطنين والمغردين 
والنشطاء. 
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الموضوع الأول: 
الصحفي شخص معلوماتي أولآ 


سواء كنت في بلد يتيح تدفق المعلومات أو يحجبهاء آنت صحفي ولا غنی لك عن امتلاك أفضل وأسرع وأنجع 
آليات البحث عما تحتاجه من معلومات بشأن القضايا التي يتناولها تحقيقك الاستقصائي» قد يتعلق بحثك 
فص رة أل اشتادن: أن نزوو أن تسار الوظيقة؛ از خملل ارال الاجا عن بسا فسات ار كب 
غير مشروع. أو متاجرة بالنفوذ» أو إساءة استعمال السلطة خلافا للقانون» أو استخدام الواسطة والمحسوبية 
والمحاباة لإلغاء حق» أو عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تضارب 
في المصالح» أو إعاقة سير العدالة. هذه جميعا أفعال يجرمها قانون مكافحة الفسادء انظر المادة الأولى من 
قانون مكافحة الفساد التي تعطي تعريفا لكل جريمة من هذه الجرائم. 

عليك أن تدرس هذا القانون جيدا وأن تعرف أن هيئة مكافحة الفساد تعتبر التحقيقات الاستقصائية عن قضايا 
الفساد تبليغاً عن جريمة تقوم بالتحقيق فيها وأن قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون واسعة وتطال كل ذوي 
الصلة بالقرار والمال العام. 


هذه الأشكال من الفساد الذي يقع في الجهاز الحكومي لا تتم في الفراغ بل على الأرض وخلال مراحل 
إجرائية» مثلاً عند إغلاق باب التقدم لوظيفة أو إغلاق فترة استلام العطاءات أو عند إجراء مقابلات التوظيف 
أو عند فتح العطاءات المغلقة أو عند البيع أو الشراء أو التعاقد. إن معرفة الإجراءات ومن هو المسؤول عن 
كل محطة من محطاتهاء سيسهل عليك معرفة الخلل ويمكنك من تحديد الأشخاص المتهمين أو المتورطين أو 
المنتفعين أو الضحايا. 

وكل ما سبق هو ملامح عناوين لفرضيات تحقيقات صحفية في قضايا فساد وفي قضايا آخری» تتطلب من 
الصحفيين التحري الدائم» والشك» والتواصل مع مصادرء وجمع المعلومات غير المعلنة» وتدودنها في أوراقهم 
الخاصة ومحاولة التفكير بتركيب عملية بحث أوسع قد تقود إلى تحقيق استقصائي. 

وقد تطال التحقيقات أيضا جودة الخدمات من ماء وكهرياء ومواصلات واتصالات وشبكات إنترنت ومعايير 
تسعيرها وشروط الحصول عليهاء واحتمالات بيع الصيدليات لأدوية ومستحضرات غير مسموح بها من الجهات 
ذات العلاقة» أو قيام جامعات ومعاهد بإعطاء الشهادات العلمية دون وجه حقء أو قيام مكاتب ببيع أبحاث 
علمية لطلبة الجامعات. أو قيام شركات ببيع منتجات غير مطابقة للمواصفات» أو خداع البنوك لعملائهاء أو 
الغش في عمليات البيع الإلكتروني» وغيرها من المجالات. 

ومرة أخرى نذكر الطلبة الذين سيصيرون صحفيين يوما ماء أن هذه المعلومات عن الأسعار وعن أنواع 
الخدمات» هي ليست شأن الآباء والأمهات فقط فذات يوم سيجد الصحفيون أنفسهم في معمعان النقاشات 
الحادة عن هذه المعلومات والأسعار والخدمات» والأفضل التدرب عليها منذ الان» طالما أن حلم الصحافة 
يراودكم. 


الموضوع الثاني: 


صحفي في المكتب ومواطن في الميدان 


ما إن يصل الصحفي إلى بوادر أولية لفرضيته الصحفية عن تحقيق استقصائي» عليه أن يتشاور مع غرفة 
الأخبار التي يشتغل فيهاء يسأل زملاء ويتحرى من الدائرة القانونية» وببلغ رئيسه في العمل بنيته» ويأخذ 
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الموافقة للبدء في العمل» وهنا يكون قد حان وقت النزول إلى المیدان» حيث العمل الحقيقي لاختبار الفرضية 
ولتحصیل إثباتات دامغة تبرهن عليهاء واجراء مقابلات أولية توکدها. 


یمکنکم باستمرار مشاورة الزملاه وخاصة من تثقون بقدراتهم وخبرتهم ولا تخشون أن یسرقوا أفكاركم النیرة. غرف 
أن يقدم لکم ید المساعدة وأن یدلکم على آبواب ونوافذ وزوایا لمعالجة قضية معينة أو یدلکم على ضیف أو 
خبير یمکن استشارته أو استضافته. 


أفضل اختبار یمکن أن تقوم به للفرضية التي تتحدث عنها هي أن تقوم أولاً بدور الصحفي في المکتب» وثانياً 
تقوم بدور مواطن في المیدان» فتذهب وكأنك مواطن عادي ذاهب لاجراء معاملة: تفقد الاجراء‌ات» أين یمکن 
أن یکون الخلل» أين تقع الحلقة الضعيفة التي قد ینفذ منها فاسد للاختلاس أو التزوبر أو تقدیم رشوة. 


0۱ بد من زبارة موقع الحدث» لالتقاط القصص المثيرة» والاستقصاء والتنقيب بإلحاح عن المعلومات واجراء 
المکالمات لمتابعة الحدث والعثور على آطراف یمکن استجوابهم» والذهاب إليهم وطرح کل الأسئلة المهمة 
علیهم. 


علیکم أن تبذلوا قصاری جهدکم» في النظر إلى الموضوع من وجهات النظر المختلفة والموازنة بينهاء والتدقیق 
فى معلومات شخص ما من خلال التأکد من صحتها من مصدر آخر. فاذا كانت معلومات الطرفین متناقضة 
یمکنکم الرجوع مرة آخری إلى مصدرکم الأول ومواجهته بهذا التناقض» عندئذ فقط یمکنکم تكوين صورة مكتملة 
عن الموقف. 


غالبا ما یکون آهم خبیر في موضوع معین هو الوزیر السابق أو الوکیل السابق للوزارة المختصة بالشأن 
المبحوث. ذلك أنه قد عايش الموضوع المطروق من منطلق المسولية وأنه عرف عنه الکثیر» والآهم من ذلك 
أنه قد ترك المنصب وأصبح قادرا على التحدث بصراحة وشفافية وتجرد أكثر من السابق. 


المتضررون أو الضحایا هم المصدر الأهم للمعلومات فضلا عن آنهم نموذج بشري یجسد کل ما نريد قوله في 
التحقیق» ما يجب الالتفات إليه هو أن هؤلاء عادة ما یبالغون أو یتحدئون بتحامل عمن تسبب لهم بالضررء 
وهو ما يستدعي التحقق من آقوالهم؛ واعادة طرح بعض الأسئلة علیهم بشکل خفي لملاحظة مدی صدق 
رواياتهم. 


لن تعدم وجود مبلغین متحمسین لتزويدك بمعلومات وموافقین على إعلان آسمائهم» ولکن آخرین قد یطلبون 
منك عدم کشف آسمائهم» وبتوجب عليك في هذه الحالة أن تقحص السبب. وأن تقدر إن كان بسبب عدم 
تأکدهم من المعلومات أم نتيجة خوف. وأن تقدر بمسولية إن كان هناك خطر فعلي علیهم. 


الصعب في هذه التحقیقات هو خوف الشهود من إعطائنا معلومات» ولکن التجارب التي خاضها الصحفیون 
الاستقصائیون بنجاح» آثبتت أن هذه المهمة قد تکون سهلة إذا ما آحسن الصحفي البحث عن المتضررین» 
واستطاع توفیر جو من الثقة بينه وبینهم» واذا ما آرشدهم إلى حقيقة أنه لیس مجبراً على الادلاء بأسمائهم 
وقادر على حفظ سرية مصادر معلوماته طبقا للقانون الذي یسمح له بعدم إعلانها الا بموجب قرار قضائي في 
المحکمة. فقد نص البند (د) من المادة الرايعة من قانون المطبوعات والنشر علی: «حق المطبوعة الصحفية 
ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول علیها سرية» 
إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوی الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً 
للعدالة». 
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الموضوع التالث: © 
البحث عبر المحركات 

لا شك أن هناك كمّاً كبيراً من المعلومات متوفراً على شبكة الإنترنت عن الأشياء التي نبحث عنها في سياق 
تحقيقنا الاستقصائي» ولكن هذه المعلومات قد لا تكون موجودة على سطح الإنترنت بل في أعماقه؛ وقد لا 
تكون دقيقة» وقد تكون قديمة» وقد تكون بلغة أخرى غير العربية. 

اجتهد في الإحاطة بكافة الكلمات المفتاحية التي تعبر عن الموضوع الذي تبحث عنه. 

ابحث باللغة الإنجليزية أيضاً أو أية لغة تعتقد أنها ذات علاقة بالموضوع مدار البحث. 

اذهب عميقاً في بحثك بعد حذف النتائج المتشابهة وترتيب ما يتبقى من الأحدث إلى الأقدم. 

ابحث عن نتائج بصيغ مختلفة من خلال إضافة الصيغة إلى مفردات البحث مثل .PDF, PPT, EXCEL‏ 

لا تكتف بالبحث في قسم «الکل»» اذهب إلى الصور والفيديوهات والكتب والأخبار. 

لا تنظر فقط بهذه المواد» بل ابحث أيضاً في الأشخاص الذين نشروهاء لا بد أن هناك ما يدفعهم للاهتمام 
بهذا الموضوع قد يكونون خبراء فيه أو شهود عيان على أحداث تتعلق به» وريما يكونون ضحايا بسببه. 
إذا أنهيت استطلاع كل ما هو منشور على الإنترنت عبر محرك البحث جوجلء فلا بأس بتجرية محرك بحث 
آخر مثل 60اكناناءاهناناء هذا المحرك لا يخزن عمليات بحثك ويحافظ على خصوصية المستخدم» ولذلك 


يعطيك نتائج غير متوقعة ولا تواكب توجهاتك التي يعرفها جوجل جيدا ويعرف اهتماماتك من خلال تخزينه 
لعمليات البحث التي تجريها. 


الموضوع الرابع: 
البحث في مواقع التواصل الاجتماعي 


خلافاً لتوقعات الكثيرين» فإن البحث عبر الفيسبوك وتوبتر ولينكد إن قد يعطينا نتائج أحدث وأكثر فرادة وأهمية 
وافادة» كونها في الغالب شخصية ستؤدي إلى معرفة أشخاص ذوي ارتباط قوي بالموضوع. ويمكن هناك 
أيضا البحث في المنشورات والصور والفيديوهات وكذلك الحسابات والصفحات والمجموعات التي قد تكون 
متخصصة بالشأن المبحوث والتي يشكلها المهتمون به» ولن تعدم أيضاً وجود خبراء حول هذا الموضوع في 
هذه المجموعات أو على رأس هذه الصفحات وكذلك على شبكة لينكد إن. 

وطبعا يتوجب عليك الحذر من الحسابات الوهمية أو الزائفة التي قد تنتحل شخصيات الآخرين ولا سيما 
المشاهیر» وعلامة التوثيق (الصح الأزرق) مهمة لتمييز الساات ,السفحات الأصليةء ولكن هناك مشاهير 
وخبراء لم يحصلوا عليها بعد. سيكون عليك اتباع آليات تحقق أخرى تعتمد المنطق لتمييز الصفحات الزائفة 
عن غيرها. 
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الموضوع الخامس: 
البحث في المواقع والصفحات الرسمية للمؤسسات 


يجب أن يشمل بحثنا أيضاً المواقع الإلكترونية للوزارات أو المؤسسات الحكومية وغیر الحكومية التي تهتم 
بالموضوع الذي نبحث عنه» احذرواء فقد تجدون أن بعض المواقع مزورة أو غير رسمية» وقد تجدون موقعين 
لذات الوزارة» واحدا قديما وآخر جديداء احرصوا على قراءة المعلومات الجديدة والمحدثة عن كل وزارة وعن كل 
جهة تتحققون من موضوع ما يتصل بعملها. 

سيتكرر الأمر أيضا مع صفحات وحسابات الوزارة أو المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي. 


ستجدون الكثير مما قد ينفع بحثكم من قرارات وأخبار وشكاوى واستفسارات وردت إلى صفحات الفيسبوك ولم 
يرد عليها. وستجدون وثائق بنص عادي ومرات محملة على شكل صور أو 005» وبالإمكان أن تكون حججاً 
دامغة لتحقيقاتكم كمعلومات وكتبريرات ومحاججات حول القضية التي تتقصون حولها. 


الموضوع السادس: 
البحث في الإحصائيات المحلية والمحيطة 


يغامر الصحفيون في وصف أي تكرار للحوادث على أنه ظاهرة» والأسلم طبعا هو إيراد أوثق وأحدث 
الإحصائيات كما هي ودون أوصاف. الاحصائیات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء لديها 
عدد هائل من الاحصائیات والمسوح والتقدیرات التي تشمل مختلف جوانب الحياة والتشاط ولیس فقط تعداد 
السکان وتوزعهم» جولة بسيطة في الموقع الالكتروني لجهاز الإحصاء ستدهشکم الارقام» وستحصلون على 
عدد الانتهاکات الاسرائيلية فى كل الحقول ضمن باب حرف الألف» وکل ما یتعلق بالبيئة بما فى ذلك عدد 
سا غات سطوع القن في فلسظين كمن خرف الباد» وكل ما رقمل بإخصائيات الجريمنة طمن حرف الج 
وعدد ليالي مبيت الزوار في الفنادق ضمن باب السياحة تحت الحرف سينء ونسب الولادات وعدد حالات 
الطلاق والزواج المبكر والبطالة وغيرها كثير. (الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني 2020) 


الموضوع السابع: 
البحث في البيانات الصغيرة والبيانات الكبيرة 


كثير من الصحفيين لا يحب الجداول والأرقام» أو لا يفهمهاء ويسعى لتجنبهاء وآن الأوان لمحاولة فهم الأرقام 
وتحليل ما تحتويه قواعد البیانات» جائحة كورونا أثبتت ذلك» عدد الفحوصات وعدد المصابين وعدد المتعافين» 
ففي خضم أزمة الفحوصات. لاحظ أحد الصحفيين أن عدد فحوصات فيروس كورونا التي تحدث عنها رئيس 
الوزراة أكبر من عدد الفحوصات التى تعلنها وزارة الصحة ولاحظ آخر أن أسماء اشا فى منطقة معينة 
لا يجري توریدها إلى الوزارة. هذه الملاحظة قد تقود إلى ماده شاد اة كال ` 

وقبل ذلك» لاحظ آحدهم أن عدد الاقتطاعات التي ینفذها أحد البنوك على العملیات والخدمات المصرفية لزیائنه 
یتجاوز العدد الذي تسمح به سلطة النقد» ولاحظ صحفي بعد دخوله إلى التقریر السنوي لشركة خدمات کبری 
تضخماً هائلاً فى فاتورة الرواتب مقبل ضآلة کبيرة فى المال المخصص للصيانةء ولاحظ آخر بعد اطلاعه 
على التقریر السنوي لحوادث السير ارتفاعاً كبيراً في الو فیات في |حدی المحافظات نتيجة حوادث سير ذاتية 
للجرارات الزراعية» وقد حقق في الموضوع فوجدها جمیعا لا مرخصة ولا مؤمناً عليهاء لأنها غير مراعية 
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للمواصفات ولأن رسوم تأمینها مرتفعة» ولاحظ أحدهم بعد قراءة التقرير السنوي للشرطة عن الجرائم ارتفاع عدد 
حالات السقوط من علوء واعتقد أنه أمام تحقيق عن متطلبات السلامة للعاملين في قطاع المباني» ليجد أن 
بعض الوفيات كانت لفتيات سواء قتلن بالرمي من علو أو انتحارا. 


بالنسبة لعموم الناس في عالم الیوم» فإن الحياة صارت تتأثر بشكل متزايد بالبيانات عبر شاشات الهواتف 
والحواسيب. ومن أجل تعزيز ثقافة مساءلة السلطة. يلزم الصحفيين امتلاك مهارات وأدوات تمكنهم من فهم 
وتحليل ما يحيط بهم من بيانات والاستفادة منها في عملهم الصحفي. 


«صحافة البيانات هي الحقل الصحفي الذي يعنى بالبحث عن البيانات بمختلف أشكالهاء والعمل على تحليلها 
والتوصل إلى تفسيرات ملائمة لهاء وهو أحد ميادين العمل الصحفي الذي يشهد تطورات سريعة على مختلف 
المستويات. فأكثر من نصف المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا تستعين حاليا بصحفي بيانات 
واحد على الأقل في غرف الأخبار لديها. كما يوجد اليوم أكثر من 200 مساق متخصص في صحافة البيانات 
يدرس في كليات الصحافة بالجامعات حول العالم. ويتم تصميم هذه البرامج من أجل إعداد الصحفيين 
للتعامل مع الموجة المقبلة من العمل الصحفي التحليلي المستند إلى ثقافة المساءلة». 


(الجزيرة 2017 4-2) 


الموضوع الثامن: 
البحت في القوانین والتسریعات المحلية 


لم تترك القوانین والتشریعات المحلية شأناً من شوون الحياة الا وحاولت تنظيمه؛ بدءاً من عمالة الأطفال 
وقضایا العمل والحد الأدنى للأجورء مروراً بسن الزواج وانشاء الجمعیات وحقوق المستهلك والخدمة المدنية 
والخدمة في قوی الأمن» (ضافة إلى مكافحة الفساد والجرائم الالكترونية والسلك الدبلوماسي وغیرها الکثیر من 
القوانین التي لا بد من النظر إليها في حال تعلق موضوع تحقیقنا الاستقصائي بواحد منها. 


ومعرفة الصحفي الاستقصائي بالقوانین تجعله أكثر قدرة على الوصول للمخالفات التي یقوم بها المکلفون؛ 
وأكثر تحلیلا لجرائم فساد غامضة یقوم بها متنفذون» وأکثر قدرة على كتابة تحقیق يستند في قوته إلى قوة 
القانون المحلي» ویتجنب الوقوع في خلاف مع القانون في أي من ملفات التحقیق الذي یجریه. 


الموضوع التاسع: 
البحت في القوانین والاتفاقیات والمعاهدات والموائیق الدولية 


لا یوجد شأن لم تتطرق له اعلانات الأمم المتحدة أو قوانینها ومعاهداتها ومواثیقها الدولية سواء في الشأن 
الاتساني أو التجاري أن الامني أو المناخي أو الصحي أن الوبائي آو مکافحة الفساد وغسیل الاموال والجريمة 
تا وم القضایا. إن البحث في آحکام أية اتفاقية أو معاهدة دولية تتعلق بموضوع التحقیق الاستقصائي 
الذي نعمل عليه سیکون مفیدا جدا وفاتحا للآفاق» وقد یدلنا على انتهاکات لم تكن بالحسبان» وان تضمین 
التحقیق الاستقصائي لبنود من القانون الدولي سيعطي التحقیق بعداً قانونياً مقدراً ومعتبراً. 
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تشکل المعاهدات والاتفاقیات والاتفاقات الدولية جزءاً مهمّاً من القانون الدولي. وتتشی الأمم المتحدة هیثات 
لرصد تنفیذ الدول التي صادقت أو وقعت أو انضمت لهذه الاتفاقیات. (الامم المتحدة 2013) 

إن من شأن الثقافة القانونية الدولية للصحفیین أن تقوي همتهم في إجراء المقارنات بين المحلي والاقليمي 
والعالمي وبناء المحاججات الصحفية في التحقيقات بناء على هذا المقارنات» ومدى انسجام الواقع المحلي الذي 
يجري فيه تحقيقهم مع القانون الدولي والإنساني. وهذا يقوي التحقيقات وتصير مفهومة إقليميا ومقبولة عالميا. 


الموضوع العاسر: 
قانون حق الحصول على المعلوماتصص 
كما قلنا في بداية هذا الأسبوع التعلمي» فإننا نسعى لترويج ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومات» كي نصنع 
ثقافة ضد التعتیم» التعتيم الذي يعد البيئة الخصبة للمتنفذين في إخفاء جرائم فساد يرتكبونها مستندين إلى أن 
المعلومات لا يصل إليها أحد. 
وبالإضافة إلى ما سبق» تعد قوانين الحق في الحصول على المعلومات شأنا صحفيا أكثر من غيره من 
التخصصات» نظراً لاتصاله بعالم المعلومات التي يبحث عنها كل صحفي متقص. 
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في استقاء المعلومات في البند التاسع عشر من بنوده 
الثلاثين. جاء نص هذه المادة غلئ النحو الاتي: 
“لكل شخص حقٌ التمتّع بحرّية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحقٌ حرّيته في اعتناق الآراء 
دون مضايقةء وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرین بأيّة وسيلة ودونما 
اعتبار للحدود”. 
(الأمم المتحدة د. ت) 


وجاء المشرع الفلسطيني فأعطى المادة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في القانون الأساسي الفلسطيني الرقم 19 
أيضاء وجاء نصها كالآتي: 


“لا مساس بحرية الرأي» ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”. 
(القانون الأساسي) 
في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015» أعلنت «اليونسكو» يوم 28 أيلول/ سبتمبر من كل عام» يوماً دولياً لتعميم 


الانتفاع بالمعلومات. وطالبت المنظمة الدولية بإقامة أنشطة احتفالية لهذا اليوم لتعميم المعلومات وأهميتها بالنسبة 
للمجتمعات البشرية. (اليونسكو 2020) 


هناك دول سبقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إقرار قوانين تكفل تدفق المعلومات من مالكيها إلى 
الجمهورء فمملكة السويد مثلاً أقرت قانونا يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات عام 1766» وبعدها ب 
0 عام» أقرته الولايات المتحدة ثم أستراليا فكندا ونيوزلندا عام 1982. (أبو عرقوب 2015 6) 


حتى نهاية عام 2020» بلغ عدد الدول التي أقرت هذا القانون 128 دولة بينها 6 دول عربية هي حسب 
ترتیب التوقيع: الأردن 2007 تونس 2011 اليمن 2012 السودان 2015 لبنان عام 2017 المغرب 
(RTI 2020 ( 8‏ 
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وما من شك في أن بعض الدول قد آقرت هذا القانون كنوع من العلاقات العامة في مسعی لتحسین سمعتها 
أو تخفیف ضغوط المجتمع المدني علیها أو كتلبية لمتطلبات خارجية تسند رغبتها في الحصول على قرض 
دولي مثلا أو الانضمام إلى هيئة دولية. 


حسب مقیاس الحق العالمي في المعرفة Right to Information Rating‏ 610031 (۲۲۱) وهو مقیاس رائد 
عالمیا یعنی بقیاس قوة الاطار القانوني الناظم لحرية الوصول إلى المعلومات التي تمتلکها السلطات العامة 
في کل البلدان التي آقرت قانون حق الحصول على المعلومات نجد أن الأردن الذي كان أول دولة عربية تقر 
هذا القانون حصل على 56 نقطة فقط على هذا المقیاس المولف من 150 نقطة» فیما حصلت تونس على 
0 اليمن 103 المغرب 73 لبنان ۰70 السودان 64. 


هذا المقیاس يقيم بنود القانون من خلال سبعة مشرات هي: حق الوصول. والمجالات الذي یشملها» ومدی 
سهولة ٍجراءات طلب المعلومة؛ وعدد الانكاء ات وحالات الرفض التي بسمح بها القانون» واتاحة تقدیم 
الطعون على الاستتتاء ات» والنص على عقوبات بحق حاجبي المعلومات خلافاً للقانون» وتوفیر الحماية لمن 
یتیحون الوصول إلى المعلومات الحساسة. وأخیرا الجهد المبذول من أجل التثقیف والترویج لاستخدام الحق 
في الحصول على المعلومات. من المهم ملاحظة أن تصنیف ۲۱ يقتصر على قياس الاطار القانوني» ولا 
ی جودة التنفیذ. فى بعض الحالات» قد تکون البلدان ذات القوانین اشفا فسا ما للغانة سيت 
جهود التنفيذ الإنجابية في حين أن القوانین القوية نسبیاً لا یمکنها ضمان الانفتاح فیها إذا لم يتم تتفیذها بشکل 
صحیح. )2020 (RTI-Rating‏ 


وهذا ما يفسر أن تحتل دولة كأفغانستان المرتبة الأولى على العالم في قوة قانونها للحصول على المعلومات 
ب 139 نقطةء فيما تتراجع دول مشهود لها بالنزاهة إلى مراتب متأخرة مثل الدنمارك وفرنساء حيث تأخرتا عن 
لبنان بأربع نقاط وتقدمت السودان والأردن على ألمانيا بعشر نقاط للأولى ونقطتين للثانية. (9 ۸۲۱-۸ 
200( 


فلسطين لم تقر حتى الآن -»العام 2021»- قانون حق الحصول على المعلومات» رغم أن المجلس التشريعي 
الفلسطيني ناقش مسودة هذا القانون بقراءة عامة عام ۰2005 وطوال ال 16 عاما التي مرت لم تتوقف منظمات 
المجتمع التي ومعها نقابة الصحفیین عن مناقشة واقتراح مسودات لهذا القانوا ۳ واعداد آبحاث ودراسات 
وكتابة مقالات تشرح فوائده» وحاجة المجتمع الفلسطيني إليه» وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة لحمل السلطة 
الفلسطينية على إقراره» ولقد اتخذت هذه الجهود جدية مضاعفة بعد اشتراك الحكومة وهيئة مكافحة الفساد 
عام 2013 في طرح مسودة معدلة للقانون ونشرها على الموقع الرسمي للحكومة والهيئة بهدف الحصول على 
تغذية راجعة بشأنها. ولكن ذلك كله لم يدفع السلطة الفلسطينية إلى إعطاء أولوية لإقرار هذا القانون الهام أسوة 
بالقوانين الأخرى التي صدرت بمراسيم رئاسية. 


مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت الذي شارك الأطراف الأخرى في صياغة هذا القانون وتنظيم ورشات 
العمل للصحفيين بخصوصه في الضفة وغزة أرسل مسودة القانون إلى مركز القانون والديمقراطية في كندا 
لتقييمه وفق تصنيف 8١١‏ سابق الذکر» ووجد المركز أن هذه المسودة قد تحظى بالمرتبة 36 عالميا بحصولها 
على 92 نقطة من أصل 150 هي العلامة العليا. (2013 اMende(‏ 


إن انشغال منظمات المجتمع المدني مثل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- آمان» وحكومية على رأسها 
هيئة مكافحة الفساد» فى متابعة المطالبة بقانون حق الحصول على المعلومات» يأتى من إدراك أهمية وحيوية 
هذا القانون للمجتمع الفلسطيني» فمن شأن إقرار وتطبيق هذا القانون الإسهام في: 


محارية الإشاعات وتوفير الرد الفوري عليها وعلى الأخبار المضللة. 
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تعزیز الحکم الرشید» حیث سیشعر کل مسؤول أنه سیکون مساء لا وآنه لن یستطیع النجاة أو الهرب أو التغطية 
على أي فساد أو خلل ارتکبه. 


تعزیز النزاهة والشفافية» حيث سیتباری الجمیع في جعل المعلومات الواقعة بين أيديهم متاحة آمام الجمهور 
ولن یتمکنوا من حجب أية معلومة. إلا إذا كانت مصنفة مسبقاً على أنها سرية وبمبرر قانونی» فالأصل هو 
إتاحة المعلومة. أما الحجب. فهو الاستثناء الذي يجب أن یکون وجیها ویحق الطعن فيه أمام المحاکم. 


تحقيق المساواة بين المواطنين في أكثر من مجال كالمجال الاقتصادي مثلاً؛ فامتلاك شخص ما للمعلومة 
قد يؤهله للدخول في استثمار تجاري ناجح» وقد يحرم آخرين من المنافسة لمجرد أنهم لم يستطيعوا الحصول 
على المعلومة. 


تلبية حقوق المواطنين في الحصول على معلومات قد تهمم؛ كالتقارير الطبية مثلاً في حال لا سمح الله وقع 
خطأ طبي لأحدهم» أو نتيجة الفحوصات الصحية لمنتج ماء أو المخاطر البيئية لمشروع سيقام قريباً من 
منازلهم. 

تحسين آليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الناس» فتوفر المعلومة سيكشف بوضوح عما إذا كان القرار 
قد اتخذ بطريقة قانونية أم تم فرضه أو تمريره بشكل غير قانوني. 


ترسم نتائج تقرير العام 2019 لمقياس الفساد العالمي صورة قاتمة لتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وانعدام 
المساءلة وتدني ثقة المواطنين بحكوماتهم وبقدرتهم على مواجهة الفساد في ست دول من دول الشرق الأوسط 
وشمال آفریقیا» هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس. 


وحسب نتيجة استطلاع ميداني أجري بين شهري آذار/ مارس وآب/ أغسطس 2018 وبين آب/ أغسطس 
وتشرين الأول/ أكتوبر ۰2019 وشارك فيه أكثر من 6600 مواطنء فان المواطنين يشعرون بالقلق إزاء الفساد؛ 
وفي حين يرى معظمهم أن الفساد یتفاقم» نجد %50 منهم متفائلين إزاء دورهم في إحداث التغيير. (موقع 
النزاهة الدولية 2019) 


وبوصي التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019» وهو اليوم 
العالمی لمكافحة الفساد» بأنه يتعين على الحكومات لكسب ثقة المواطنين أن تثبت إرادتها السياسية الجادة 
والحقيقية لمکافحة الفساد ران كريس موسسات تتسم بالشفافية وتكرين المساءلة» کا علیها أن تقاضي مرتكبي 
المخالفات وتفتح الباب آمام إشراك المواطنین ومساهمتهم. ویضیف بأن على الحکومات القيام ببلورةالقوانین 
المتعلقة بالحصول على المعلومات وأن تحرص على فرضها وتطبیقها على نحو فعال» وأن تحترم معاییر 
البیانات المفتوحة عن طریق النشر المسبق للمعلومات المتعلقة بالمیزانیات ومکاسب المسژولین الحکومیین 
(إقرار الذمم المالية للمسژولین) وطّرق الحصول على الخدمات الحكومية. وبنشر هذه المعلومات للعلن» یمکن 
للحکومات أن تتصدی للأخبار الكاذبة وتدعم استناد الصحافة إلى الوقائع. (موقع النزاهة الدولية 2019) 


ومن الملاحظ أن الحال في فلسطین التي لم تقر بعد قانون حق حصول على المعلومات مشابه» إن لم يكن 
أفضل» للحال في الدول الخمس المشمولة بالاستطلاع التي اقرت هذا القانون» فحسب مؤشر تصورات الفساد 
للعام ۰2019 لم تحصل أي من الدول الخمس على علامة النجاح» وجاءت نتائج هذه الدول على المؤشر 
المؤلف من 100 نقطة كالتالي: الأردن 48 تونس 43 المغرب 41» لبنان ۰28 السودان 16. (موقع النزاهة 
الدولية 2019) 


وبكلام آخرء فإن العوائق أمام جهود مكافحة الفساد وأمام الصحفيين الباحثين عن المعلومات لإنجاز تحقيقات 
استقصائية عن هذا الفساد موجودة في دول المجموعة ولا نبالغ إذا قلنا إنها موجودة أيضا بشكل أو بآخر 
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وبهذه الحدة أو تلك حتی فى بعض الدول الديمقراطية وهو ما یوجب على الصحفیین امتلاك مهارات متقدمة 
في آسالیب البحث عن المعلومة» وتثقیف آنفسهم بالبنود القانونية التي يجب أن یستعینوا بها في سعیهم للبحث 
عن المعلومات في ظل تأخر السلطة في إقراره. (خضر ۰2016 -72 89) 


فمثلاء تحظر المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 نشر معلومات سرية عن الشرطة 
وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها. كما تحظر نشر وقائع الجلسات 
السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة. 


وتجرم المادة 124 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دخول ومحاولة دخول أماكن محظورة قصد 
الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة. وتجرم المادة 126 من ذات القانون 
من كانت في حيازته وثائق أو معلومات كالواردة أعلاه» فأبلغها أو آفشاها دون سبب مشروع. 


وتنص المادة 22 من قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 على سرية المداولات في اجتماعات مجلسه إلا 
إذا وافق جميع أعضائه على علنيتها. 


وتنص المادة 10 من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999 على أن محتويات سجلات الأحوال المدنية 
سرية لا يجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قضائي» ويكون الاطلاع في المكان 
المحفوظ به السجلات. 


وتنص المادة 105 من القانون الأساسي المعدل على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون 
سرية مراعاة للنظام العام أو الاداب» وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية. 

وتحظر المادة 29 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 على القضاة إفشاء أسرار المداولات أو 
المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم. 


كما نص البند الثاني من المادة 54 من القانون الأساسي على سرية إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس 
التشريعي. وبخصوص الوزراء» نصت المادة 80 من نفس القانون علی: «1- على رئيس الوزراء وكل وزير أن 
يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به ويزوجه وبأولاده القصرء مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات 
وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجهاء وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي 
يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا 
عند الاقتضاء. 2- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك 
الدولة» أو أحد الأشخاص (المعنوية العامة)» أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها 
الجهات الحكومية أو الإدارية» كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو 
أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر 
وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته». 


كما يحظر البند الخامس من المادة 90 من قانون الخدمة في قوى الأمن على الضباط أثناء الخدمة العسكريةء 


الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتهاء أو بمقتضى تعليمات 
خاصة» ويظل الالتزام بالكتمان قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة. 


وفي مقابل هذه البنود القانونية التي قيدت نشر المعلومات بدواعي حق الأفراد في الخصوصية ومراعاة النظام 
العام والآداب أو سلامة الدولة» أو رهنته بقرارات قضائية» نجد بنوداً قانونية أخرى تكفل وتتيح حق الحصول 
على المعلومات ونشرها. مثلما جاء في البند الثاني من المادة 10 من القانون الأساسي؛ حيث يحتم عليها 
احترام حق الإنسان في التماس الأنباء وتلقيها ونقلها بأية طريقة» كما جاء في المادة 19 من الاعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 
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كما تنص المادة 27 من القانون الأساسي آیضا على كفالة حق الجمیع في تأسیس الصحف وساثر وسائل 
الاعلام وعلی حرية هذه الوسائل والعاملین فیها وحظر الرقابة علیها أو فرض القیود عليهاء وهو ما يعني 
ضمنیا تمکین الاعلام من الحصول على المعلومات. إذ إنه لا اعلام ولا حرية دون معلومات» ولان آکبر قيد 
یعرقل عمل الاعلام هو حجب المعلومات عنه. 


وينص البند الثاني من المادة 73 على أن تکون جلسات مجلس الوزراء موثقة» وهو ما تیح لنا اعتبار أن كل 
ما هو خارج التوئیق غير قائم قانونیا وجوبا. ونصت المادة 116 من القانون الأساسي على نشر القوانین فور 
إصدارها في الجريدة الرسمية» وألا يعمل بها الا بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها. 


ونصت المادة 3 من قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة على حق كل شخص في الحصول على 
المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني أو غيره من 
برامج التنمية وفقاً للقانون. 


نصت المادة الثانية من قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر على أن الصحافة والطباعة 
حرتان» وأعطت المادة الثالثة الصحافة حق ممارسة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات» 
وجاء نص المادة السادسة ليطلب من الجهات الرسمية ميل ميد الصحفي في البحث عن المعلومات 
كالتالي: «تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعها». 
مما سبق» وفي ظل استمرار السلطة في الامتناع أو التباطؤ في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات؛ 
يتوجب على الصحفيين وإلى جانب الاستمرار في الضغط على السلطة لإقرار نسخة عصرية من قانون حق 
الحصول على المعلومات» عدم التراخي في ممارسة حقهم المشروع في الحصول على المعلومات مستندين 
إلى الحق الإنساني وإلى ما يتوفر من بنود قانونية وإلى الجوهر والمقصد الطيب الموجود خلف نصوص 
التشریعات» فارضين على الجميع أن لا صحافة حقيقية دون معلومات. 


رابعآ: الشق العملي 


 *‏ كتابة تقارير عن موضوعات: الذمة المالية ومدى التزام المسؤولين بتسليمهاء هيئة مكافحة الفساد ما 
لها وما عليهاء مؤسسة أمان ما لها وما علیها. 


 »‏ کتابة ملخص لتحقيق استقصائي ناجح. 


٠‏ كتابة تقارير عن مدى التزام المؤسسات الرسمية بكشف المعلومات على مواقعها الإلكترونية الرسمية» 

ه إعداد قائمة بالبنود القانونية التي يجب أن يستعملها الصحفي في تحقيقه عن مواضيع محددة مثل: 
عمالة الأطفال» إدلاء موظفى الأمن بآراء سياسية. التعيينات العليا كتعيين السفراء وقادة أجهزة الأمن 
ورؤساء الهینات» بما فيها هيئة مكافحة الفساد. 


 *‏ البحث في بيانات إحصائية لإيجاد شبهات تصلح لفرضية تحقيق استقصائي. 
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خامسا: قراءات اضافية 


تقرير «امتلك المعلومة»: الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء الشفافية 
الدولية ۰2013 https://bit.ly/37CNPDzZ‏ 


حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين» د. أحمد آبو دية» 2013 الائتلاف من أجل النزاهة 
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التحفیغات الاستفصاتبة في فضایا الفساد 


السلوك المهني وال خلاقیات في التحقیقات 


الاستقصائية في قضایا الفساد 


اعداد: 


د. فرید عبد الفتاح آبو ضهير 
آستاذ اعلام في جامعة النجاح الوطنية 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


أولاً: آهداف الأسبوع 


ه تعريف طلبة الإعلام بالجوانب الأخلاقية الأساسية للصحافة الاستقصائية. 
ه تحديد أنماط الممارسة الأخلاقية فى الصحافة الاستقصائية. 


۰ تدریب الطلبة على استخدام الأساليب الأخلاقية فى الممارسة العملية للتحقيق الاستقصائى فى قضايا 
الفساد . 


يتناول هذا الأسبوع المبادی الأخلاقية العامة للإعلام التي تتداخل في مختلف الممارسات الاعلامية بما فيها 
الاستقصاء الصحفي سواء في اختيار الفكرة وتحديد الموضوع أو أهداف التحقيق وآهمیته» وأساليب الحصول 
على المعلومات. والتعامل مع مصادر المعلومات. ثم إعداد التحقيق الصحفي للنشرء وأخلاقيات الصياغة؛ 
ويتوسع المُحاضر في عدد من المعايير المهمة في أخلاقيات التحقیق الصحفي ليشمل مفهوم الموضوعية 
والأمانة والدقة. وبوضح الاستثناءات للمبادئ الأخلاقية المتعارف عليهاء مثل استخدام الخداع» والمصادر 
المجهولة. 

ننصح المحاضرين باعتماد أسلوب التحليل والتفكير النقدي» بحيث يكلّف الطلبة بتحليل الجوانب الأخلاقية 
لنماذج من التحقيقات الصحفية» وتنظيم جلسات نقاش للأساليب الأخلاقية التي يجب على الطالب استخدامها 
في إنجاز تحقيقه. 


ثالثا: ال لسق النظري 
الموضوع الأول: 
هل الأخلاق مهمة في الممارسة الإعلامية؟ 


غنيّ عن الذكر أن أخلاقيات الاعلام تتغير حسب الزمان والمكان والقضية والوسيلة» فضلا عن اختلاف 
المجتمعات ثقافيا. فما هو أخلاقي في مجتمع» قد يكون غير أخلاقي في مجتمع آخرء وما هو مقبول اجتماعيّاً 
في زمن معین» قد يصبح غير مقبول في زمن لاحق. 

إضافة إلى ذلك. فإنه لا يوجد اتفاق على السلوك الأخلاقي بين أفراد المجتمع. لذاء من الطبيعي أن نجد 
أن هناك اختلافاً بين الصحفیین» بل وبين الوسائل الاعلامية» في تصنيف السلوكيات على أنها أخلاقية أو 
غير أخلاقية. فمثلاء يعتبر البعض الحياد التام هو مبدأ أخلاقي يجب الالتزام به» في حين يعتبر آخرون أن 
الانحياز للمظلوم هو الأمر الأخلاقي. 


ومن الجدير بالذكر أن اليونسكو وضعت مبادی دولية للأخلاقيات المهنية الإعلامية في عام 1983 اعثبرت 
دليلا لدول العالم للاستفادة من المفاهيم التي تضمنتها. ولكن لم يحصل إجماع على معايير أخلاقية عالمية 
إنسانية. (صالح ۰2005 146) والمواثيق الأخلاقية الإعلامية لا تعدو كونها مبادئ اختيارية» وقواعد إرشادية 
للصحفي وللمؤسسة الإعلامية» فهي مواثيق «بلا أنياب». إلا أن لها أهمية قصوىء أولاً كمرجعية مهمة 
للصحفي وللمؤسسة الإعلامية» وثانياء أنها تكرر بعض الأمور الواردة في القوانين الخاصة بالنشرء وبالتالي 
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تمثّل «جرس |نذار» للصحفي وموسسته بأن أي تجاوز لتلك المعاییر قد يُعرّض صاحبه للمساء‌لة القانونية. 


ومن المبادی الأخلاقية على الصعید العالمي التي ذکرها صالح (2005) في کتابه «أخلاقيات الاعلام»: حفظ 
السلام والتفاهم الدولي» وعدم التمییز العنصري والدفاع عن حقوق الانسان والتدفق الحر للمعلومات» وحماية 
الذاتية الثقافية للشعوب واحترام استقلالها» ومحارية الاستعمار والاحتلال والهيمنة على الشعوب. ومحارية الفقر 
والمرض وسوء التغذية واحترام سيادة الدول واستقلالها» وغير ذلك من المبادی المتعلقة بالبشرية. 


آما في |طار الدولة» فتتضمن المبادی الأخلاقية احترام السلطات الدیمقراطية والدستور والقانون» والحفاظ على 
النظام العام» والمصلحة العلیا للبلاد» وعدم تعريض آمنها للخطرء وحماية الحریات. وعلی مستوی المجتمع؛ 
يجب الحفاظ على النسيج الاجتماعي» واحترام قيم المجتمع» ومنع انتشار الجريمة» وكشف الفساد» وحق 
الجمهور في المعرفة» وحرية التعبير» وادارة المناقشة الحُرّة. 


وأخيراًء فيما يتعلق بالأفراد» يجب الحفاظ على حق الخصوصية واحترام العدالة من خلال حماية حق الفرد في 
خاک غاا وعدم نكر سا تیب إلى الأقراده کی فاسل سرادت رتاپ( رام اقل وخا 
لفرد رالو من مشاهد الاباحية والجنس؛ واحترام سمعة الفرد وکرامته. وحلی مستوی الصحاقة؛ یجب اسناد 
المعلومات لمصادرهاء وعدم الخداع أو انتحال الشخصیات. والشفافية في نشر المعلومات الصحيحة. واستخدام 
معاییر التوازن والعدالة والتعددية والدقة في نشر المعلومات وعدم قبول الرشاوی. (مرکز هردو لدعم التعبیر 
الرقمي 2016 15) 


الموضوع الثاني: 

الأبعاد الأخلاقية في تعریف التحقیق | لصحفي 

تُجمع التعريفات التي تناولها الباحثون على أن الصحافة الاستقصائية هي عمل يقوم به الصحفي لمعالجة قضية 
تهم المجتمع وتحقق مصلحته» والكشف عما يقوم به الأفراد والمنظمات والحكومات من حجب للمعلومات. 
ويعتبر أراكال (2012, 1 80361631) أن التعريف يتضمن قيام الصحفي باختيار موضوع يهم الجمهور للكشف 
عما یقوم «الآخرون» باخفائه عن الجمهور . في حین یری آبو حشيش (۰2020 10-9) أن التحقيق هو 
فن صحفي له خصوصية تتعلق بطرح الحقائق بطريقة موضوعية وعميقة. فهو یبحث في مشاکل المجتمع 
وأسبابهاء ثم البحث عن معالجة لتلك المشاکل» وذلك في إطار مهني وأخلاقي مبني على مهارات مميزة 
وبتطلب التحقیق الصحفي» حسب الشرافي (۰2015 58) جمع المعلومات والبیانات والوثائق المتعلقة بالقضية 
التي یعالجها التحقیق الصحفي بهدف «کشف المستور »» ومعرفة الأسباب الكامنة وراء‌هاء ومعالجتها؛ واظهار 
الحقائق بشمولية وعمق ودقة. ویضیف هنتر (10 ,20110 ۲۱1۳1۵۲) أن الصحفي يعمل على کشف الحقائق 
التي یخفیها الشخص أو المنظمة بقصد أو بدون قصد. كما يعمل على تحلیل تلك الحقائق وتفسیرها. (معهد 
الجزيرة للاعلام ۰2020 8) ویضیف المحمود (۰2008 322-320) أن الصحفي یسعی للتعبیر عن رغبات 
الجمهور والاستجابة لحاجاته ورغباته في معرفة الحقيقة وحل المشکلات. 


من هناء نجد أن التعریف یتضمن إطارا أخلاقيا للقيام بالتحقیق الاستقصائی» واستجابة للقواعد الأخلاقية 


المتعلقة بتحقیق المصلحة العامة» وبحق الجمهور في المعرفة» من خلال تزويد الناس بالمعلومات والحقائق» 
وكذلك في الحفاظ على مصالح المجتمع وتلبية حاجاته. (صالح ۰2005 194) 
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الموضوع الثالث: 

الأهداف الأخلاقية للتحقیق الصحفی 

يفترض البعض أن العثور على المعلومة يؤدي إلى بناء القصة الخبرية. الا أن ذلك لا یمکن أن یکون هدفا 
آخلاقیا» حيث إن المعلومة المجردة لا تقود إلى تحقیق هدف المعرفة والاحاطة بما يدور من أحداث» إنما 


ينبغي أن يكون الهدف «اخبار القصت» للناس في إطار آخلاقي وسیاق ملائم. (4 ,20110 (Hunter‏ 
فالصحافة الاستقصائية ليست فقط منتجا اعلامیا. (نها خدمة تجعل حياة الناس أفضل. (الزواوي ۰2017 21) 


وهنا يأتي دور الاعلام» ودور المراسل الاستقصائي» کدور قوي لتحقیق المصلحة العامة ومحارية الفساد. 
(2012, 1-2 ۸:۵0۷۵۱) وبالطبع» فإن الصحفي دسا یباشر عمله الاستقصائي یکون له هدف ذاتي» غير 
موضوعي» وهو الاسهام في إصلاح واقع المجتمع» ومحارية الفساد. ويكون ذلك من خلال الوصول إلى 
الحقيقة التي يمكن أن تغير الوضع من خلاله وتخليصه من الفساد. (الزواوي» ص17) فليس هدف التحقيق 
إظهار الحقيقة للجمهور فقط (17 ,2011 ۳۱۵۳0۱6۲) ولكن توظيف هذه الحقيقة لإصلاح الواقع ومحارية 
الفساد . 


وتتمثل القيمة الاخلاقية للتحقیق الاستقصاتي بمواجهة التهدیدات التي تستهدف رفاهية الناس وحربتهم وحقوقهم 
الطبيعية. والسعي لتحقیق الفائدة» بشرط أن تکون أصيلة؛ وذلك في سياق وظيفة «کلب الحراسة» التي تحرس 
مصالح المجتمع» وتساعد في جعل الحياة أفضل کل يوم. (10 ,2 ,2011 (Hunter‏ 


إن الهدف الأخلاقى من التحقیق لیس البحث عن المشاکل» أو اثبات فرضية یضعها الصحفی بشکل ذاتی» كما 
قد یتبادر لذهن الصحفي. ولکن الهدف الأخلاقي هو البحث عن الحلول من خلال قصة تمس حياة الناس؛ 
(17 ,7 20110 ۳!016۲) والتصدي للفساد والتجاوزات التي تحدث في کل المجتمعات. 


كما أن من الأهداف الأخلاقية للتحقیق الاستقصائي: التأثیر في الرأي العام» والسعي لایجاد اتجاهات جديدة 
في المجتمع. والاسهام في إظهار قضایا الفساد» وحل المشکلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغیرها. 
(المحمود ۰2008 321) فهو» على حد تعبیر آولمان» (۰2000 19) یمثل عنصرا آخلاقیا إضافيا لفضح 
التصرفات غير السليمة» التي تؤدي إلى انتشار الفساد والتعدي على حقوق الناس وحریاتهم. كما يسعى لکشف 
انتهاکات القانون والنظام. 


الموضوع الرابه: 
آخلاقیات اختیار موضوع التحقیق الصحفي 


على الصحفي أن یتأکد أن الفكرة التي ينوي القيام بها کتحقیق صحفي مناسبة من حيث الموضوع والأهمية 
وإمكانية الحصول على المعلومات. وإلاء فإن عليه الاعتراف أنها لا تستحق أن تكون موضوعا لتحقيق صحفي 
(أولمان ۰2000 262). ويفرض عليه الواجب الأخلاقي أن يسأل نفسه: «هل الفساد الذي يقوم بالتحقيق فيه 
غير مشروع؟ هل ينطوي على عقوبة السجن لمرتکبه؟ أم أنه لا يعدو كونه مخالفات بسيطة وخروجاً عن اللياقة 
المتعارف عليها؟». (أولمان 0 265-264( 


ولذلك» فإن المعيار المهم لاختيار موضوع التحقيق الصحفي هو مدى ملامسته لمصالح المجتمع» وأن يحظى 
باهتمامه. وعليه أن يتنبأ فيما إذا كان الجمهور سيكون راضياً عن القصة الاستقصائية التى تكشف الفسادء 
وتقترح الحلول» وتستجيب لاحتياجاته. أما الاستقصاء الذي يقتصر على إدانة المشكلة» وتفريغ الغضب على 
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الفساد والفاسدین» فلن یکون موضع رضا الجمهور ما لم يصبٌ في کشف الفساد واقتراح الحلول المناسبة 
لوضع حد له. (11 ,2011 ۲۷۵/6۲) وکلما كان التحقیق ملامساً لشريحة أكبر من الناس» كانت أهميته 
أكبرء مع الحذر من الانجرار إلى ما یطلبه الجمهور؛ لأن هدف التحقیق هو کشف الفساد. ولیس الاستجابة 
بالضرورة إلى ما يرغب به الجمهور . (معهد الجزيرة للإعلام ۰2020 17) 


الموضوع الخامس: 

الموضوعية 

بالرغم من أن مفهوم الموضوعية هو مفهوم غير مطلق, إلا أن الصحفي يجب أن یحرص في تحقيقه على 
السعي نحو الموضوعية وعدم التحیز . 

إن أخلاقيات اختیار الموضوع بشکل موضوعي بعيداً عن النزعة الذاتية» (مشارقة ۰2017 38) وکذلك 
الالتفات إلى أهمية التحقیق بالنسبة للمجتمع» تصب في مفهوم الموضوعية» بحیث یقف الصحفي على مسافة 
متساوية من جمیع الأطراف. 


وتشمل الموضوعية القبول بالحقائق التي يمكن إثباتهاء حتی لو كانت هذه الحقائق تخالف رغبات أو ميول 
أن توقعات الصحفي. كما تقتضي أن یکون الصحفي مستعدا للاعتراف بانه كان مخطتا في حال کان بالفعل 
مخطنا. (الزواوي ۰2017 ۰41 19 ,20110 ۳۱۳۱6۲) والاعتراف بالخطأ یدخل في |طار «الأمانة» التي هي 
مبدأ مهم من مبادی الأخلاقيات الاعلامية. فالأمانة تقتضي أن يقوم الصحفي بالعمل الذي يُرضي ضميرهء 
ویضع الأمور في نصابها. وهذا بالطبع يعزز مصداقیته وثقة الجمهور به. 


كما أن على الصحفي أن یعرض الحقائق كما هي وألا يُقدّم النتيجة التي لا یستطیع إثباتهاء لأن ذلك سیدخله 
في مساءلة قانونية. فعرض الحقائق ليس محلاً للمساءلة والعقاب. وبالطبع» يجب عرض الحقائق دون تلوين 
أو تحریف» أو مبالغة في الوصف. لأن ذلك يُعتبر غير أخلاقي وغير موضوعي. كما أن عرض الحقائق 
يجب أن يكون متوازنا من خلال ترك المجال لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقضية لكي تتحدث. (,:0طانا ۱۷۵ 
(n.d., 8‏ 


إن الموضوعية في عرض الحقائق» بصرف النظر عمن يتابع ويراقب تلك الموضوعية» تبقى عنصرا أساسيا 
للموثوقية في الإعلام. فالحقائق تبقى قوية» خاصة تلك التي يسعى البعض لإخفائها عن أعين الناس» ويعمل 
الصحفي على إظهارهاء وليس من الأخلاقي أبداً حذف أو تحريف تلك الحقائق. (16 ,2011 (ute‏ 


الموضوع السادس: 

اخلاقيات التعامل مع مصادر المعلومات 

من المبادئ الأخلاقية البديهية فى العمل الصحفى: إسناد المعلومات إلى مصادرها. وتعنى أن الأصل هو 
ذكر مصدر المعلومة» واسنادها إلى الشخص الذي زوّد الصحفي بالمعلومات. وبالطبع» هناك استثناءات في 
وعلى الصحفي أن ينتبه إلى أن المعلومات ليست كلها سرية» وليس بالضرورة أن تمتنع كل المصادر عن تقديم 
الصحفي أن يحصل عليهاء وأن تمتنع بعض المصادر عن تقديم المعلومات» وبالتالي على الصحفي أن يجد 
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الطرق المناسبة للحصول علیها. الا أن الواجب الأخلاقي یحتم على الصحفي ابتداءً الوصول إلى المصادر 
المفتوحة التي توفر المعلومات» کالمصادر الحكومية» والمکتبات والوثائق المتاحة (ریما على الانترنت الذي 
وفر كمَاً هائلا من المعلومات والبیانات)» (الشرافي ۰2015 61) وکذلك المؤسسات الخاصة والعامة التي 
تنشر بیاناتها» فالمصادر المفتوحة هي مصدر قوة للصحفي ولا تحتاج إلى عناء للتأکد منهاء وهذا يُوفر على 
الصحفي الجهد في إجراء مقابلات للسوال عن: ما الذي حدث؟ فکلما زاد عدد المصادرء كان التحقیق قويّاء 
لشها تعرز الحقائق التي يقوم علیها التحفیق. (معهد الجزيرة للاعلام ۰2020 38) 


لکن على الصحفي أن یسعی لتفسیر المعلومات والوثائق» حیث قد تحتاج إلى خبراء لتفسیرها؛ مثل النصوص 
القانونية؛ تحسّباً من حرف مسار التحقیق الصحفي, أو سوء تقديم الفكرة. لذاء يجب وضع الحقائق والوثائق 
في سياقهاء والسعي لفهمها على الوجه الصحیح. (35 ,20110 (Hunter‏ 


صحیح أن الصحافة التقليدية تعتمد على المصادر الرسمية بشکل کبیر الا أن المعلومات التي توفرها هذه 
المصادر ليست بالضرورة موثوقة تماما» فالمصادر الرسمية تسعی لتقدیم روایتها التي تمثل طرفا واحدا. 
لذلكء فإن الأخلاقيات الصحفية بشکل عام وأخلاقيات التحقیق بشکل خاصء تفرض على الصحني القیام 
بجمع المعلومات بنفسه من كافة الأطراف. إن هدف الصحفي هنا هو تقدیم صورة حقيقية لما یحدث صورة 
تکشف الفساد وثظهر ما یحدث وراء الخبر «الموضوعي» الذي یعتمد على المعلومات والتصریحات الظاهرة 
«السطحية». لكي يصل إلى تلك التي يتم إخفاؤها عن المواطن. (8 ,20110 (Hunter‏ 


أما المعلومات الموجودة في «عقول البشر» فتحتاج إلى أساليب فنية لاستخراجهاء شرط ألا تؤذي تلك 
المصادرء ولا تسبب مشكلة لأمنهم الشخصي. ولا ينبغي أن يفكّر الصحفي بأن الذين يمتنعون عن تقديم 
المعلومات هم «أغبياء». (38 ,20110 ٣6١‏ ) فالصحفي يجب أن يرى الصورة من زاوية تلك المصادرء 
وأن يعي أن لديهم أسباباً قوية لعدم تقديم المعلومات؛ فهم لا يثقون بقدرة الصحفي على تحمل مسؤولية نشر 
تلك المعلومات» ووعيه بخطورتها على حياتهم. 


كما أن على الصحفي أن يدرك أنهم ريما يرغبون في تقديم المعلومات» لكن التردد يمنعهم. وهنا يأتي دور 
الصحفي في استخدام الأساليب الفنية التي تجعلهم یطمثنون» ويحملهم على تقديم المعلومات. وتمثل الأساليب 
الفنية في إشعارهم بالفخر» في حال كانت هذه المعلومات تعزز مكانتهم في المجتمع» أو تخفيف الألم» في 
حال كان نشر تلك المعلومات يرفع عنهم الظلم ويكشف الفساد الذي كانت تلك المصادر ضحايا له» بالإضافة 
إلى إشعارهم بالأمان من خلال غرس الثقة لديهم بقدرتك على التعامل مع تلك المعلومات بمهنية ووفق أسس 
أخلاقية. )40 ,20110 (Hunter‏ 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن القاعدة التي يحتاجها الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها هي عدم 
الاعتماد على خسن النية» حيث إن الكثير من المصادر قد تزوده بمعلومات كاذبة. (9 ,20110 (Hunter‏ 
كما أن الاعتماد على معلومات من مصادر ثانوية (كأن يقوم المصدر بتزويد الصحفي بمعلومات منقولة عن 
شخص آخر. أو منقولة عن وثيقة لم يطلع عليها الصحفي) قد تكون مغلوطة. (الزواوي ۰2017 161) ولذلك» 
فإن الواجب الأخلاقي یحتّم عليه التوثق من المعلومات قبل اعتمادها واعدادها للنشر» كأن يبحث عن الوثيقة» 
أو يتأكد من صحة المعلومة من مصادر أخرى. 

ومن المبادئ الأخلاقية الأساسية في الحصول على المعلومات: عدم سرقة المعلومات» وعدم انتحال الصحفي 
لشخصية غير صحفية» وعدم تصوير شخص دون آذنه» وعدم الاعتماد على مضمون وثيقة غير أصلية 
(كالاعتماد على صورة الوثيقة مثلاً)ء وعدم قبول رشاوی (أو هدايا) من أي مصدر. (الزواوي ۰2017 191) 
فإلى جانب أن هذه الممارسات غير أخلاقيةء فإنه يعاقب عليها القانون. 

إلا أنه توجد استثناءات لهذه الأمورء ما سيتضح لنا لاحقا. 
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الموضوع السابع: 
آخلاقیات المصادر المجهولة 


ذکرنا أن القاعدة الأساسية في النشر هي إسناد المعلومة إلى مصدر معلوم» بحیث يجب ذکر المصدر من 
حيث المبدأ. (مدونة السلوك الميني) ویشکل عام» لا یسمح القانون بالمصادر المجهولة على اعتبار أن ذلك 
يخل بمبدأ الموضوعية والنزاهة (الزواوي ۰2017 196). إلا أن القواعد الأخلاقية تقول إنه یمکن إخفاء المصدر 
في بعض الحالات» وخاصة إذا طلب المصدر عدم ذكر اسمه واذا كان ذلك يشكّل خطورة عليه (۲۸۳۵6۲ 
9 ,۰)20110 بشرط أن تکون المعلومات صحيحة. وهنا» على الصحفي الالتزام بما تم الاتقاق عليه معه 
(الزواوي ۰2017 ۰79 وعلیه أيضاً أن یکون حذراً في الاتصال به» بحیث لا یکشف مسووله ذلك» وبالتالي 
یتعرض للاذی. كما أن على الصحفي اختیار المکان المناسب له لاجراء المقابلة. وعلیه ألا يترك دلیلا على 
شخصية المصدر » کأوراق المذکرات والتسجیلات. وتتم الاشارة للمصدر ب»الشخص أ» أو «الشخص ب» مثلا. 
(Hunter 20110, 43)‏ 


إن الشرط الأساس في إخفاء المصدر هو صحة المعلومات. فالصحفي هو المسؤول أمام القانون عن مصداقية 
المعلومات. (الزواوي ۰2017 192) وهنا يأتي دور الصحفي في التحري عن المعلومات التي يحصل عليها. 
(مشارقة ۰2017 90) ولحل هذه المشكلة» على الصحفي أن يبحث عن مصدر آخر. أو يسعى للحصول 
على وثيقة ثثبت ما قاله المصدر. إن الاعتماد على المصادر المجهولة يضع مصداقية الصحفي في خطرء 
وسيكون الخطر موْکُدا عندما تكون المعلومات خاطئة. (الزواوي ۰2017 88) 


على الصحفي أن يُدرك أن المصدر الذي يطلب عدم الإفصاح عن اسمه سببه الأساسي الخوف من تعرّضه 
للخطر » وتحديدا فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة التي تتعلق بالفساد. والطريقة الوحيدة لحماية هذا المصدرء 
وفي الوقت نفسه الوفاء بحق الجمهور في المعرفة» هي إبقاؤه مجهولاً. وقد أخذت محاكم دولية في الاعتبار 
أن الكثير من المعلومات المهمة لن تصل إلى الجمهور في حال عَجرٌ الصحفيون عن ضمان سرية المصادر . 
وحتى في حال كانت تلك المصادر معروفة للصحفيء 5 عليه حمايتها وعدم الإفصاح عنها. United)‏ 
(Nations Office on Drugs and Crime. 2013, 24‏ 


علی الصحفی الالتزلم بسرية المصدر ضمن الشروط التي ذکرناها لضا (مدونة السلوك المهنی)» حتی لو آدی 
ذلك إلى سجنه. ما ذا گان .غير قادر على الوفاء بذلكء فعلیه عدم نشر المعلومات التي یحصل علیها منه 
ابتداع والا فانه سیفقد المصداقية» وبدخل في مشكلة أخلاقية ثفقده ثقة مصادره به. (13 ,0۰0۰ (No author,‏ 


كما أن على الصحفي ألا ينشر المعلومات التي يطلب المصدر عدم نشرهاء وعلیه أن یبحث عن مصدر 
آخر. ويإمكانه بالطبع أن يسأل المصدر عن إمكانية الحصول على تلك المعلومات من مصادر أخرى. ومن 
المهم أن يتذگر الصحفي دائما أن إحجام المصدر عن تقديم المعلومات» أو اشتراط عدم ذكر اسمه» أو طلبه 
عدم نشر بعض المعلومات» إنما هو الخوف من المخاطر التي قد تتهدد وظيفته أو سلامته وسلامة أسرته. 
(Hunter 2011, 49)‏ 


وفي ذات السیاق» يجب على الصحفي أن يتجنب ذكر ما يمكن أن يدل على المصدر الذي يطلب عدم نشر 
س سواء في التحقيق» أو في مقابلاته مع أشخاص آخرين. ويجب على الصحفي أن يتحرّى دائما الدقةء 
وصحة المعلومات (مدونة السلوك المهني)» ومطابقة ما يقوله المصدر الذي يطلب عدم ذكر اسمه بما قاله 
مصدر آخر موثوق (49 ,2011 ۲۱۵016۲)» فضلاً عن النقد الداخلي للمضمون» بمعنی قيام الصحفي 
بفحص مدی منطقية المضمون وملاء‌مته لسیاق التحقیق» فلا يُعقل أن يقبل الصحفي معلومة من مصدر حول 
اختلاس مسوول لملیارات الدولارات في دولة لا تتجاوز میزانیتها الملیار دولار . 
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الموضوع الثامن: 
متی یکون التحایل للوصول إلى المعلومات أخلاقيًا؟ 


يلجأ الصحفیون إلى استخدام الخداع في بعض الأحيان» وبخاصة حين یتعذر عليه الحصول على المعلومة 
بشكل مباشر وبالأساليب القانونية والأخلاقية. وقد ذكرنا آنفاً أن المبادئ الأخلاقية تنص على مفاهيم الصدق 
والأمانة» والسعي للحصول على المعلومات بالطرق المشروعة إلا أن الخداع هو استثناء من القواعد العامة. 


يشير الزواوي (2017: 166) إلى أن الصحفي قد يضطر لإخفاء هويته الصحفية في الظروف والمناطق 
الخطرة للحصول على المعلومات» كأن ينتحل شخصية عامل على قارب ينقل مهاجرين إلى أورويا لأن 
المهرّيين والمهاجرين لن يسمحوا للصحفي بالتواجد معهم» إلا أن الخداع الذي يصل إلى «التوريط» لیس 
أخلاقيا. (14 ,.7.0 ,201007 ۱۷۵) فمثلاء لو لجأ الصحفي لإخفاء الكاميرا لكشف عملية رشوة لشرطيء فان 
القضاء سيعتبر عمل الصحفي غير مشروع وأن الشرطي تعرّض للتوريط» وليس لكشف عملية فساد ريما لم 
تحدث من قبل. ويُسمح بإخفاء الكاميرا والميكروفون في حالات استثنائية جداء وكذلك الأمر فيما يتعلق بقيام 
الصحفي بدفع مبلغ لقاء الحصول على معلومات. (27 ,2014 811616ا). 


وثبرر الباحثون والخبراء الخداع الذي قد يحدث في حالات استثنائيةء بارتباطه بمعيار «المصلحة العامة». 
ويرى هؤلاء أنه يجب استنفاد الوسائل الأخرى للحصول على المعلومة قبل اللجوء للخداع» وأن هذه هي الطربقة 
الوحيدة للحصول على المعلومات. وعلى الصحفي أن يكشف عن الأساليب التي استخدمها لهذا الهدف» وأن 
يُثبت أن المعلومات التي حصل عليها تمنع ضرراً أكبر من ضرر الخداع. (14 ,۱۰0۰ (No author,‏ 


ومن الضروري الانتباه إلى أن هناك محاذير لاستخدام الخداع» كأن یمثل الخداع خطرا على الناس أو على 
الصحفي نفسه في حال انکشف أمره. 


وهناك نماذج كثيرة للخداع» مثل الانتحال» وسرقة الوثائق» واختراق أجهزة الحاسوب والبيانات الشخصية 
وبيانات المؤسسات» وكذلك التصوير السزي» والتسجيلات السريّة. (مدونة السلوك المهني) وکلها تخضع 
لنفس المبدأء وهو المصلحة العامة» وعدم التسبب بالأذى للناس» وأن تكون المعلومات ذات أهمية كبيرة تفوق 
أهمية عدم الخداع» وأن يكون الصحفي قد استنفد كافة الأساليب الأخرى للحصول على المعلومات وألا يكون 
التسجيل السرّي في أماكن يحميها القانون» مثل الأماكن الخاصة. وعلى الصحفي أن يخطط جيدا بالتنسيق مع 
المحرر لهذا الأمرء وأن يضع خطة طوارئ في حال تم كشفه أثناء الخداع أو أثناء التسجيل السرّي. (معهد 
الجزيرة للإعلام ۰2020 72) 


الموضوع التاسع: 

ملاحظات أخلاقية قبل النشر 

على الصحفي الانتباه إلى أن الأخطاء التي يتضمنها التحقيق قد تعرّضه لمواقف حرجة» أو مساءلة قانونيةء 
أو تفقده وتفقد مؤسسته المصداقية» والعكس صحيح. فالتحقيق الجيد المستند إلى أسس أخلاقية يؤدي إلى زيادة 
المصداقية له ولمسسته» ويحميه من المقاضاة. (9-10 ,20110 (Hunter‏ 

وتبدأ العملية بالتأكد من أن التحقيق يخدم المصلحة العامة» أي يؤدي إلى تحسين حياة الناس ويخدم 
مصالحهم» ويمنع الفساد» وهذا هو مفتاح الدفاع ضد أي هجوم قانوني. No author, n.d., 23, Hunter)‏ 
2 ,20110) ثم يقوم الصحفي بعد ذلك بالتحقق من المعلومات» ومن التوثيق من المصادر التي تؤكد 
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الحقائق» والبحث عن الأخطاءء وتصحيحهاء وازالة أية عبارات «عدوانية» قد تسيء إلى بعض أطراف القضية. 
(الزواوي ۰2017 160) وهناء على الصحفي أن ينتبه إلى أهمية التجرّد. والبُعد عن أية اشارات من شأنها أن 
تنتهك القانون» کالتشهیر أو تشویه السمعة» أو |خفاء بعض المعلومات» وتعرّضه بالتالي للمساءلة القانونية. 
(الزواوي ۰2017 ۰162 ۰192 آولمان ۰2000 86) فيجب على الصحفي عدم الخلط بين التحقیق الصحفي 
المهني والمشاعر الشخصية فقد يؤدي ذلك إلى مقاضاة الصحفي. 


وحتی يضمن الصحفي ذلك» فان الواجب الأخلاقي يفرض عليه الاستعانة بزمیل أو محرر» أو حتی محامي 
المؤسسة الاعلامية» لمراجعة تحقیقه قبل النشرء والتأکد من خلوه مما قد یتعارض مع القانون. کذلك عليه 
الاحتفاظ بالوثائق والأدلة والتسجیلات التي تدعم تحقیقه الصحفي وکشفه للفسادء لكي يُظهرها في المحاکم في 
حال :شت مقاضاته. ویالطبع» یحتاج کذلك للاحتفاظ بأسماء وعتارين الشهود. عليه أن بحتفظ بکل :ذلك في 
مکان آمن» ون یحتفظ بنسخ احتياطية من تلك الوثائق والمعلومات. (8 ,۱۰۵۰ (No author,‏ 


وحتی یتجنب الصحفي أية |شکالیات قد تحدث بعد النشرء فان الواجب الأخلاقي هو إعطاء فرصة للمصادر 
والمتهمین بالفساد للرد والتعلیق. فقد تكون لدیهم معلومات أو مبررات لما یحدث. وحتی لو لم يرد أحد الأطراف 
على اتصاله» فعلی الصحفي أن يشير إلى أنه تواصل معه ولکنه رفض التعقیب «علما بأن عدم الرد لا يعني 
التجریم». (78 ,20110 ۳۱۵۳۱6۲) إن مواجهة المسوولین قبل النشر بأهم الحقائق التي توصل لها التحقیق 
الصحفي هي آمر مهم حتی لا فاجاً الصحفي بردود الفعل. وهي فرصة لکشف جانب من الحقائق» ومواطن 
الکذب والتضلیل التي صرح بها من یمارسون الفساد. 


الموضوع العاسر: 
آخلاقیات الصياغة والنشر 


هناك آمور مرتبطة بأخلاقیات المهنة فى صياغة التحقیق» بحیث لا يترك ثغرات یمکن أن تتسبب بضعف 
تحقيقه» أو تفتح مجالا لمقاضاته أو تعرضه لأي نوع من المساءلة أو التشكيك بالنتائج التي توصل لها. فمن 
المهم أن يعمل على ترتیب الحجج والبراهین بشکل منطقي» ویعرضها بأسلوب مقنع. وهذا يعني بالضرورة 
تجتب السرد الاخباري والانشائي. كما أن الربط بين آجزاء التحقیق والتسلسل في عرض الأفكار» وتجتب 
المصطلحات الغامضة. أو الأرقام غير الدقيقة هي من الأمور الواجب مراعاتها. ومن البديهي الانتباه إلى 
أن نص التحقيق یتضمن الرأي والرأي الآخرء وأن الصحفي مارس أقصى درجات الحياد في عرضه للاراءء 
وعمل جاهدا على استخدام الصور الملائمة لموضوعه وفق أسس أخلاقية. (المحمود ۰2008 334-332) 


ويضيف الزواوي (2017 195-194) ضرورة عدم المبالغة في عرض المادة الإعلامية» وعدم استخدام 
عبارات تهكمية أو ساخرة ضد أي طرف»؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام مخاطرة مقاضاة الصحفي وردة الفعل 
الغاضبة من قبل المصدر. وعلى الصحفي أيضا أن ينشر الأقوال والآراء دون تحريف» ویذات المقاصد 
والمعاني التي ذهب إليها المصدرء وعدم عرض أية أقوال أخذت بالخداع» لأن كل ذلك يخ بأخلاقيات المهنة؛ 
وقد يعرّض الصحفي للمساءلة القانونية. (78 ,20110 (Hunter‏ 


والأصل فى الصياغة اعتماد أسلوب الاقتباس من المصدر » فعبارات المصدر تعبّر تماما عما يقصده هوء ولن 
يكون بإمكان الصحفي أن يعبّر بشكل أفضل منه. (71 ,20110 /0146نا!ا) إن استخدام كلمات المصدر هو 
أمر أخلاقي بامتیاز» حيث إن الصياغة بطريقة مختلفة قد تُدخل الصحفي في مشكلة أخلاقية هي «التحريف». 


ويجب على الصحفي عدم «شخصنة» التحقيق في الصياغة» بحيث يظهر وكأنه يستهدف شخصاً بعينه. بل 
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ينبغي الترکیز على القضية. وتکون الشخصنة من خلال ذکر شخص معین بشکل متکرر بشکل غير مبرر 
.(Hunter 20110, 70)‏ 


ومن التحديات الأخلاقية عند نشر التحقيق: تدخّل المحرر في الصياغة» ويخاصة صياغة العنوان. فالصحفي 
هو المسؤول عن التحقيق وعن اختيار العنوان الذي يعكس المضمون. (الزواوي ۰2017 177) وليس من 
الأخلاقي أن يتم نشر التحقيق بشكل لا يوافق عليه الصحفي. 


وفي المراحل الأخيرة من إعداد التحقيق للنشرء قد يواجه الصحفي تحدياً أخلاقياً من نوع آخر» وهو إمكانية 
اتصال المدعي العام (أو أي مسؤول في الحكومة) يطلب عدم النشر بذريعة أن نشره قد ينبّه المجرم لما ينتظره 
من مساءلة وعقوبة» وبالتالي تحول دون اعتقاله. (17 ,.7.0 ,3101001 0) وهنا يكون الصحفي في موقف 
حرج» بعد كل الجهد الذي بذله في إجراء التحقيق. ولحل هذه المشكلة يجب التأكيد على مفهومين أخلاقيين 
مُهمین: الأول» «حرية النشر» وحق الجمهور في المعرفةء بما يتضمنه ذلك من محارية الفساد وكشف الحقائق 
للجمهور. والثاني» «حماية مصالح المجتمع» ومنع الإضرار بمصلحته. وبالطبع» فان حماية مصالح المجتمع 
مرجّحة على حرية النشر. لذاء على الصحفي أن يرجّح أحد الأمرين على الآخر» بحيث تتحقق المصلحة 
الأكبر للمجتمع. ولا شك أن الصحفي (ومؤسسته الإعلامية) تأخذ في الاعتبار احتمال منع النشر بهدف حماية 
شخصيات معينة» أو منع نشر تجاوزات لبعض المسؤولين. إلا أن الواجب الأخلاقي هنا هو ترجيح المصلحة؛ 
والاستعداد في حال النشر لأية مقاضاة قد يتعرض لها الصحفي ومؤسسته الإعلامية. ويحتاج في هذه الحالة 
إلى امتلاك المبررات القانونية التي تعزز قيامه بالنشر» وعدم انصياعه لطلب المدعي العام أو المسؤولين في 
الحکومة. وفي حال تسیّب النشر بأضرار للمصلحة العامة فان الصحفي ومؤسسته یتحملون کامل المسوولية 
آمام القضاء والراي العام. ۱ 


الموضوع الحادي عسر: 
آخلاقیات الصورة والفیدیو 


تمثّل الصورة والفیدیو سلاحاً مهمَاً للصحفي للدفاع عن مصداقية نشر الصحفي لتحقيقه؛ ویمثل دلیلا على 
الفساد الذي یتناوله في تحقیقه» حیث مثلت الصورة في الماضي دلیلا قاطعا على صحة المعلومات التي 
ينشرها الاعلام. الا أن التطور التكنولوجي آفسد هذا الأمر إلى حد كين وأفقد الصورة قیمتها الأخلاقية: حیث 
آصبح من السهل على أي شخص التلاعب بالصور» سواء بالألوان» أو التعدیلات على عناصر الصورة. 
(المشاقبة ۰2012 ص127) 


من هناء فان التوثق من أصالة الصورة هو مبدأ آخلاقي ليس محلا للجدل» والتلاعب بها باستخدام الحاسوب 
هو آمر غير آخلاقي وغیر مقبول. (مدونة السلوك المهني)» وما ینطبق على الصورة الثابتة» ینطبق آیضا 
على الفیدیو. 


ويلجأ الصحفیون في بعض الأحيان إلى استخدام صور متعلقة بالتحقیق الصحفي من الانترنت» وهذا آمر 
مقبول وفق معاییر أخلاقية لا بد من الالتزام بهاء ومن ذلك احترام مبدأ حقوق النشر والملكية الفكرية. فمن 
المعلوم أن محرکات البحث على الانترنت تضع تعلیمات واضحة لاستخدام الصور والفیدیو» بحیث تحدد 
الاستخدام الشخصيء والاستخدام التجاري» وغير ذلك من الشروط. 

كما أنه يُحظر التصویر السرّي لتدعیم التحقیق» فالأصل هو أن یقوم الصحفي بالتصویر في مکان ظاهر 
بحیث یوافق الشخص على تصویره وعلی نشر الصورة. ولو افترضنا أن الصحفي قام بتصویر سزي أو 
حصل على صورة من مصدر ماء فان النشر يجب أن یکون بموافقة الأشخاص الذین يظهرون في الصورة. 
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(صالح ۰2005 405-404) 


كما يُمنع الصحفي من استخدام ما يُسمّى «الضوء الزائف». والضوء الزائف هو وضع صورة شخص في سياق 
غير ملائم وغير متصل بموضوع التحقیق. فمثلاً: لو قام الصحفي بنشر تحقیق حول الفساد في الشرطة فلا 
يجوز نشر صورة لشرطي يسير في الشارع مع التحقیق» لأن الصورة ستوحي للقاری بأن الشخص الذي یظهر 
في الصورة هو المقصود بالفساد. ومن المعلوم أن الصحفیین یقومون عادة بوضع صورة عامة على الخبر أو 
التحقیق الصحفي الأمر الذي يقتضي الحذر والانتباه. (صالح ۰2005 ص406) 


كذلك» لا يجوز بالمطلق اجتزاء الصورء باقتطاع مشهد أو جانب من الصورة» لدفع الجمهور لاتخاذ موافق 
معينة. ومن الأمثلة المعروفة في هذا السیاق» تصویر رجال شرطة مسلحین في مشهد عام في الشارع 
واقتطاع جزء من الصورة تُظهر سلاح الشرطي وکأنه مصوب نحو طفل. 


الموضوع الثاني عشر: 
الإطار القانوني للصحافة الاستقصائية 


في دراسة نوعية أعدها الاثتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (آمان) حول الثقافة القانونية للإعلاميين 
الاستقصائيين (2018)» بالرغم من نص قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني على حرية الصحافة» وحق 
المواطنين بالاطلاع على المعلومات» إلا أن القانون تضمن عبارات فضفاضة ولا تحدد بشكل قاطع حرية 
الحصول على المعلومات ونشرها. (8-7) وكذلك الحال بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية» الذي تضمّن 
عبارات فضفاضة. مثل «تعريض سلامة الدولة» أو نظامها العام» أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر». 
وقد وصفه القانونيون بأنه «قانون مكمل لقانون العقوبات نظرا لاحتوائه على العديد من المواد ذات الطابع 
العقابي. (9) 


وقد تضمنت الدراسة عددا من الأطر القانونية المهمة التي تعد معالم واضحة للصحفي الاستقصائي» وهم 
في ضمان إجراء التحقيق الصحفي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية. ففيما يتعلق بجمع المعلومات» أشارت 
الدراسة إلى حظر جمع المعلومات بطرق غير مشروعة كالسرقة أو تقديم الهدايا والرشاوى. (مدونة السلوك 
المهني) وحظر التجسس والتصوير بدون إذن. (10) 


وفيما يتعلق بالمعلومات» فإنه لا يجوز نشر الوثائق والمعلومات السرية» سواء العامة أو الخاصة» مع إمكانية 
نشر المضمون «وليس الأصل» مع الحفاظ على سرية المصدر الذي هو حق من حقوق الصحفي. أما نشر 
التسجيلات السرية «بدون إذن القاضي أو النائب العام»» فهو مخالف للقانون. وفي مجال صياغة التحقيق» 
فانه لا یجوز الاتهام بشکل مباشر أو المبالغة في العبارات. كنا لا یجوز التمكر والسخريةه وکذلك شخصنة 
القضية والذم والقدح. وقد آجاز القانون حق الردء الذي هو حق من حقوق الأطراف المختلفة. (11-10) 


وقد أظهرت دراسة ميدانية تضمنتها دراسة (آمان) أجريت على الصحفیین الاستقصائیین في قطاع غزة» 
أن حوالي ثلثي المبحوئین لدیهم معرفة بالقوانین الناظمة للصحافة الاستقصائية» وآن نصف العينة یدققون 
تحفيقاتهم ذانیاء قي سين يلجا البقية لاستشارة محام آو (حدی موسسات المجتمع المدني. وأشارت الدراسة 
إلى أن ثلاثة أرياع المبحوئین تقریبا لدیهم معرفة بكيفية توثيق التحقیق الاستقصائيء التي هي نتيجة الخبرة 
التراکمية. (15-12) 


وأظهرت الدراسة تناقضاً في مسألة الرشاوی للحصول على معلومات. إذ رفض %96 من المبحوئین اللجوء 
إلى الرشاوی» في حين وافق أكثر من %80 على إعطاء إكراميات أو هدایا للحصول على المعلومات؛ في 
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إشارة واضحة إلى عدم تفریقهم بين الرشوة والاكرامية أو الهدية. وفیما یتعلق بجرائم السب والقذف» أظهرت 
النتانج أن أقل من ثلثي المبحوئین ليست لدیهم دراسة قانونية عن هذه المسألة» وهو ما یُفسر المتاعب التي 
یتعرض لها الصحفیون الاستقصائیون في هذا المجال. (16-15) 


إن الوعی بالنصوص القانونية التی ثحدد ضوابط العمل الاستقصائی يُعدُ ركيزة أساسية فى العمل الصحفی 
ااب ونتضح من نتائج الدراسة المذكورة أن قیام الصحفي الاستقصائي بعمله ر إدراك ا 
القانونية من شأنه أن يُوقع الصحفي بالمشاكل التي تضعه في دائرة الاتهام» وتضع تحقيقه في إطار الإساءة 
إلى المجتمع والى أطراف القضية التي يتناولها التحقيق. 


رابعً: الشق العملي 


نقترح أن یخوض الطالب في تفاصیل الممارسة الأخلاقية في التحقیق الصحفي من خلال واحد أو أكثر من 
التشاطات الاتية: 


يقوم الطالب باختیار تحقیق صحفي» وتحلیل التحدیات الاخلاقية التي لاحظها في هذا التحقیق. 
وهناء نك بعك الطالب علی التفکیر التقدي» وتحدید الخیارات التي أئیحت للصحني الذي اعد بذلك 
التحقيق» وأسباب اختیاره لسلوك معين في إنجاز تحقيقه. ٠‏ ۱ 

استضافة صحفي متخصص في مجال الاستقصاء» وله باغ طويل في الصحافة الاستقصائية» بحيث 
يعرض على الطلبة تجاریه» ويشرح لهم الإطار الأخلاقي الذي أنجز أعماله من خلاله. ويناقش 
الطلبة الصحفيء بأسلوب نقدي» كل ما يتعلق بالخطوات التي قام بها من الناحية الأخلاقية» الأمر 
الذي يؤدي إلى نقل تجارب الصحفي للطلبة من جهةء وينقل الطالب إلى المجال الميداني في 
أخلاقيات الصحافة الاستقصائية. ` ۹ 


بناء غرفة أخبار افتراضية (أثناء إحدى المحاضرات)» ویقوم الطلبة والمحاضر باقتراح بنود مدونة 
سلوك للتحقیقات الصحفية بالاعتماد على المواد التي اطلعوا علیها في هذا الأسبوع الدراسي. 
تکلیف الطلبة بمراجعة مدونة سلوك للنقابة الفلسطينية أو للنقابات والاتحادات الاقليمية أو العالمية 
وكتابة تلخیص لها وتسلیمها للمحاضر للتقييم. 


خامسا: قراءات اضافية 


الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة» الثقافة القانونية للإعلاميين الاستقصائیین (ورقة بحثية لائتلاف 
آمان)۰ ۰2018 https: //bit.ly/3nPScRM‏ 

معهد الجزيرة للاعلام. 2020. دلیل الصحافة الاستقصائية. قطر . معهد الجزيرة للاعلام. 

مدونة السلوك المهني الاعلامي- نقابة الصحفیین الفلسطینیین ۳۸05://۵1۲۰۱۷/2۷900۸۵ 


مشارقة» صالح (محرراً). 2017. أخلاقيات الاعلام. https://bit.ly/3409d9E‏ 


آولمان» جون. 2000. التحقیق الصحفي: أساليب وتقنیات متطورة. ترجمة لیلی زیدان. القاهرة. الدار 
الدولية للنشر والتوزیم. 
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الملتمیدیا والانفوجراف واستخدامها 
في تحقیقات الفساد 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


ع _ € 5 5 
اولا: اهداف الاسبوع 
٠‏ التعریف بأنواع صحافة الوسائط المتعددة «الملتمیدیا» والانفوجراف. بما یشمل: «صحافة الوسائط 
والخرائط التوضيحية» والتحربر الرقمی للمادة المكتوية - التشعیب. والکلمات المفتاحیة». 
التدرب على استخدام الملتمیدیا وا لانفوجراف في إعداد التحقیقات الصحفية بما فیها تحقیقات الفساد. 


٠‏ الترکیز على بناء فكرة التصمیم وعدم الانغماس في آشکال ونماذج مسبقة لتقنية التصمیم. 


من المهم أن يكون الطلبة مستعدین لهذا الأسبوع عبر القراءة المسبقة للمادة» وریما يتم تكليفهم بإحضار نماذج 
لاستخدامات الملتمیدیا والانفوجراف إلى المحاضرة الأولى من هذا الأسبوع؛ لأن ذلك یعطیهم فرصة للاطلاع 
على والتفکیر في الأشكال المختلفة من هذه النماذج» والاضافة النوعية التي تقدمها لمادة التحقیق الصحفي 
بشکل عام والتحقیق الاستقصائي في قضایا الفساد. 


ولکون إعداد واستخدام الملتمیدیا والانفوجراف هو قدرة فنية بصرية (تقنية)- صحفیة- إبداعية» ننصح 
المحاضرین بالاستعانة بالطلبة المتمیزین في هذه الجوانب» لیقوموا بالجانب التطبيقي. 


ورغم حداثة هذه الوسائط وقوة حضورها في الاعلام الجدید» إلا آننا ندعو المحاضرین إلى الترکیز على الجانب 
الصحفي وكيفية خدمته عبر الملتمیدیا والانفوجراف» وعدم الترکیز على الجانب التقني» ويكفي أن يصل الطلبة 
إلى القدرة على اختیار ووضع التصورات لأفضل آشکال الملتمیدیا والانفوجراف التي تخدم المادة الصحفية 
التي یعملون علیها. 


في الشق العملی» يعد الطلبة بشکل فردي أو مشترك أشكالاً من الملتمیدیا أو الانفوجراف» کل حسب خبرته 
وقدرته التقنية» أو یضعون التصور لهذه الأشكال وینفذونها مع زملائهم ممن لدیهم خبرة في بناء هذه الأشكال. 


ثالثا: ال لسق النظري 
الموضوع الأول: القصة المصورة وتطبیقات معالجة الصور واستخدام 
تداخل النص والصورة. 


تعد القصة المصورة واحداً من الأساليب اللافتة للنظرء التي تقدم ملخصا مکثفا من المعلومات عبر صورة أو 
سلسلة من الصورء یضیف إليها نص قصيرٌ مرافق التفاصیل التي لا تقدمها الصورةء لیکون مکمّلا للرسالة 


وتعتمد القصص المصورة في البداية على الوعي بمفهوم «قصة» أولاًء فالقصة حسب التعریف المبسط بالنسبة 
للمصور جیرود فوستر“ (2012 ۳۵5/6۲) هي «رواية الأحداث سواء كانت حقيقية أم خيالية». لکن فوستر 
یضیف أن القصة قد تکون أكثر من ذلك» فهي «تثير الانتباه والمشاعرء واذا كانت قوية حمّاً فالقصة قد توحي 
بفعل شيء». 


4 مصور يعمل في ولاية تکساس الأميركية» ومتخصص في تصوير السفر وحماية البيئة» وجذبته فكرة عرض قصة علاقة الانسان والعالم الطبيعي من خلال 
الصورة؛ أعد قصصا مصورة لصالح کل من: 


The Nature Conservancy, The Village of Ruidoso, New Mexico, Visit Lubbock, The Bullock Texas State History Muse— 
um, Texas Highways, Texas Parks & Wildlife, The New York Times, and The Texas Tribune 
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ويشير فوستر (2012 ,۲05/6۲) إلى أهمية العتاد (الكاميرا وكل ما يتبعها في عملية التصوير) لکنه» يعتبر © 
أن جودة العتاد -على آهمیتهات لا تغير من حقيقة أن الإنسان هو العامل الأول في بناء القصة المصورة 

وهنا «ما يميز المصور عن الشخص العادي» هو قدرة المصور على التقاط سلسلة من الصور تحبك سردا 

وإدراكاً أعمق للمكان وما يشاهده فيه». 


ولتحقيق أفضل النتائج في القصة المصورة؛ تقدم أماني شنينو (2018) سلسلة نصائح أبرزها: 
ه٠‏ الخروج عن النمط السائدء بحيث تغطي القصص المصورة كافة مناحي الحياة. 
© قولبة المعلومة في قصة» بحيث تكون مشوّقة وممتعة وعميقة وقصيرة بطريقة جديدة. 
ه ملاءمة العمل الصحفي للمنضات الرقمية جميعها. 
٠‏ تنويع الثقافات» لتبرز القصة المصورة ثقافتك ويلدك حتى لو لم يذكر ذلك مباشرة فيها. 
ه شاهد وقلد. عبر متابعة قصص المصورين العالميين» في كل المجالات. 
٠‏ السعي للوصول إلى طابع خاص يميزك عن غيرك. 
٠‏ متابعة أهم منصات الأخبار» لمعرفة ما يدور في العالم واتجاه الاهتمامات والمتابعة. 
٠‏ الترکیز على التفاصيل في بعد معين خاصة تلك الإنسانية. 


تقنيّاً. تؤكد الكاتبة على ضرورة الاهتمام بالإضاءة» وأفضل الأوقات للقيام بالتصوير للحصول على أفضل 
الصورء كما تنصح المصور بالقرب من الشارع والحياة اليومية مع إبقاء الكاميرا أو حتى الهاتف الذكي جاهزا 
لاقتناص الصور. وأخيرا تؤكد شنينو على الكتابة للصورة؛ وليس على التصوير للقصة؛ كي تكون القصة التي 
تكتبها بمضمون الصورة الفوتوغرافية. (شنينو (2018 


(الشكل 1( نموذج لقصة مصورة حول الحجر الصحي بسبب الاصابة بفیروس کورونا. (2020 (BOGLE‏ 
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الموضوع الناني: 

الانفوجراف (الرسوم البیانیة) 

تعتبر الانفوجراف أو الرسوم البيانية من آبرز الأدوات التي تستخدم في تقدیم المعلومات وتکثیفها وتبسیطها 
سواء في المجال الصحفي أو غیره» ما یسهل فهم الموضوع. ویختصر الکثیر من النص المطلوب لتقدیم هذه 
المعلومات أو شرحها. 

وتتراوح الرسوم البيانية من الرسوم الثابتة کالجداول البسيطة والاشکال البيانية كالأعمدة والمنحنیات البيانية التي 
یمکن إعدادها بسهولة باستخدام تطبیقات مثل «مایکروسوفت إكسل» ۲۷۵6۱ ۱6۲05071 و »باور بونت» 


Point‏ ۳۵۷۵۲ في بيئة ويندوز» أو «كي نوت» 6۷۳۵/6 في أنظمة ۸۵۸0۵۱6 أو عبر المواقع الالکترونية 
المتخصصة التي نقدم مثل هذه الخدمة. 


كما تتضمن الرسوم البيانية الصور التوضيحية للعلاقات بين عدة أطراف مثلا في قضية ماء وصولا إلى 
الرسوم البيانية التفاعلية المعقدة في عملية |عدادها» التي قد تحتاج إلى متخصصین في البرمجة والتصمیم 
لبنائها شکلا وعلاقات رقمية برمجية. 


وفي الرسوم البيانية التفاعلية» یتحکم المستخدم بالخیارات عبر الضغط على بعض عناصرها لتظهر معلومات 
جديدة آو متغيرات حب طبیعة المادة المعكة لها هذه اازسوم: ومنها مكلا سا تشتختم في الاتفایات» عبر 
اعطاء القاری الفرصة للاطلاع على سیناریوهات تركيبة الائتلاف الحكومي مثلا» عبر اختیار مجموعة أحزاب 
في دولة ماء لیظهر اختیاره فورا في رسم تفاعلي يبين توزیع مقاعد هذه الأحزاب في قاعة البرلمان» ومثلها 
آیضا الخرائط التفاعلية التي سيشار إليها لاحقا. 


وکذلك تستخدم في عرض التغیرات في جانب ما من خلال الخط الزمني. 
ویصنف لانکو (58-82 ,2012 .21 أ6 ۱۵۳0۲0۷۷) الانفوجراف إلى ثلاث مجموعات: 
»ه الانفوجراف الثابت: ۱۱۲۵۵۲۵0۳0۱09 Static‏ 


٠‏ الانفوجراف المتحرك: 10109۲20006 Motion‏ (ویشمل آیضا إنفوجراف الرسوم المتحركة 
(Animation Graphics‏ 


»ه الانفوجراف التفاعلی: Interactive infographics‏ 


Static infographics الانفوجراف الثابت:‎ 


وهو عبارة عن معلومات ثابتة» يكون تفاعل المستخدم معها عبر مشاهدتها وقراءتهاء وهي تكون في النهاية 
على شكل صورة ثابتة. (59 ,2012 (Lankow et al.‏ 


من الصعب حصر آشکال الإنفوجراف الثابت» وهذا يرتبط أولاً بطبيعة المادة المراد عرضهاء وكذلك بقدرات 
معدي الإنفوجراف الإبداعية في رسم شكل يوصل الرسالة التي يريدونها. 
الشكل أدناه (شكل 2) ورد في تقرير لوكالة 500۳00679 حول علاقات الرئيس الكونغولي السابق جوزيف 


كابيلا وأفراد أسرته بعشرات الشركات» وامتلاكهم أسهما أو مناصب فيها (حاليا أو سابقا مع الإشارة إلى أن 
بعض الشركات ريما لم تعد قائمة). (2016 (Kavanagh et al.‏ 
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ولنا أن نتخیل حجم النص المطلوب لشرح العلاقات المتداخلة فیه» المؤكد أنه سیکون نصا ضخماء ولن یکون 
قادرا على توصیل الفكرة ذاتها التي یوضحها هذا الشکل الذي يضم أسماء أقرباء کابیلا وصلاتهم بالقائمة 


الطوبلة من الشرکات والاستثمارات. 


OTJ Construction 


Société des Métaux ۴۵۲9۵ ckı Congo (SMFC) 
Excol Holding 
سس‎ Sycamore Investments (Congo) 
-- Kupic Travels & Tours 
\Immobiiére Property Developments 
- Ace Car Rental 
Wimbi ۵۷۵ Airways 
Acacia 
Société Internationale de Developpement (SIO) 
La Société Congolaise f Assainissement et de Développement (SCADE) 


2X AAD كاب‎ : 
2 22 2 د‎ 30 7 
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Kabila Family Companies 


This is a list of companies 
with links to either President 
Kabila or one or more of his 
family members. In each 
case the link is either a 
current or prior direct Or 
indirect shareholding, 8 
current or prior appointment 
as a company director or 
official. Some of these 
companies may no longer 
be active. 


(الشكل 2) علاقات الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا وأفراد آسرته بعشرات الشركات. (2016 .اa‏ ۵4 (Kavanagh‏ 
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ويحمل (الشكل 3) الذي ورد في تقرير مقياس الفساد العالمي: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۰2019 الصادر 
عن منظمة الشفافية العالمية» الرسالة البصرية التي تلخص نصا من ناحية؛ وتضع المعلومات في سياق 
يسهل قراءة الصورة العامة» وئسهل مقارنة المعطيات بشكل بصري بسيط من ناحية ثانية. (منظمة الشفافية 
العالمية 2019) 


الفساد يتفاقم 
حسب البلدان 


نسبة الأشخاص الذين يرون أن الفساد قد تفاقم 
خلال ال12 شهرا الماضیة! 


: 
+ 099999998 تن 
3 
1_2 نزي 
43 
۳ 
N‏ 3% 


(الشكل 3) نسبة الأشخاص الذين يرون أن الفساد قد تفاقم في عدد من البلدان العريية. (منظمة الشفافية العالمية 2019) 


(الشكل 3) و(الشكل 4) الواردان أيضا في تقرير مقياس الفساد العالمي: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
0 يظهران تصميمين آخرین للإنفوجراف الثابت الذي يختصر الكثير من المعلومات في رسوم تعبيرية 
بسيطة توصل الرسالة بسرعة وسهولة كبيرتين. ونلاحظ في (الشكل 5) بعنوان «أداء الحکومة» حسب البلدان» 
استخدام مفتاح للشكل» فى الزاوية العليا يساراء بهدف تسهيل قراءة الرسم. 


آداء الحكومة. حسب البلدان 
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18 1 ۳ 


(الشکل 4) معدل الرشوة في عدد من البلدان العربية. (منظمة الشفافية العالمية 2019) 


نسبة" الأشخاص الذین يرون أن آداء حکومتهم سيئ أو جيد في مكافحة الفساده 


الأردن 


*النسب تضاف إلى 99 في المائة أو 101 في المائة بسبب التقريب 


(الشكل 5) أداء الحکومة» حسب البلدان. (منظمة الشفافية العالمية 2019) 


آداء جيد 06 لا أعرف آداء سيئ © 
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الانفوجراف المتحرك: ۱۴۸۲۵9۲۵۵۳۱65 Motion‏ 


یتقاطع الانفوجراف المتحرك مع الفیدیوجراف» رغم ذلك يتم الفصل بینهما کثیرا عبر (عداد مواد متحركة تعبر 
عن متغیرات یصعب على الانفوجراف الثابت التعبیر عنهاء ويتم بناء الانفوجراف المتحرك بشکل کامل دون 
أن یتضمن مقاطع حية مصورة بکامیرات الفیدیو» بل یتضمن آشکالا ورموزا تعبيرية ونصوصا وأرقاما ونسبا 
وتواریخ.. إلخ» أي یمکن تضمينه كافة العناصر التي تتطلبها المادة الصحفية» ویمکن إعداد الانفوجراف 
المتحرك عبر تطبیقات سهلة الاستخدام مثل «باور بوینت» 50174 ۳۵۷۵۲ أو «كي نوت» ۵۷۳0/6 أو 
وكذلك باستخدام تطبیقات تحرير الفیدیو ۳۲۵۲۵۲6 ۸0006 و Cut ۴ro‏ ۰۳102۱ والتطبیقات المخصصة لهذا 
الغرض. وكذلك عبر مواقع إلكترونية متخصصة تقدم مثل هذه الخدمة» مثل 20۷32 و ۰۸۵۳۱۱۲۱۵۱6۲ وغیرها.. 
ویمکن للمستخدم البحث عبر الانترنت على أفضل الأدوات التي تحقق غايته في بناء الانفوجراف المتحرك» 
والتعرف على میزاتها وتجریتها وتحدید الأنسب له ولتحقیقه الصحفي. وتمیز کثیر من هذه التطبیقات بتوفیر 
قوالب جاهزة ۲6۳00۱2165 لأشكال مختلفة من العروض. قابلة للتعدیل لتناسب الانفوجراف المطلوب بناژه. 


نصائح عند بناء الانفوجراف المتحرك: 
٠‏ مراعاة دقة المعلومات ووضوحها. 
٠‏ الاختصار في عدد الکلمات مع مراعاة توصیلها للمعلومة دون إرباك. 
٠‏ التأکد من منح المشاهد الوقت الكافي لاستیعاب المعلومات والریط بینها. 
ع استخدام الخلفیات الهادئة التي لا تشتت المشاهد بصریا. 
ه عدم المبالغة في استخدام ۰۸۳۱۲۳۵/00 واللجوء إلى حرکات النقل 13051119075 الهادئة. 


٠‏ مراعاة عدم إطالة مدة العرض لتجنب الملل خاصة أن المعلومات التي تقدم في مجال قضایا الفساد 
قد تتضمن الکثیر من الأرقام والمعلومات الجافة. 


ه تجنب استخدام الأرقام بکثرة قدر الامکان» والعمل على تقریب الکبيرة منها لأقرب منزلة إلا إذا كانت 
الدقة التامة في القیم هي صلب الموضوع. 


٠‏ استخدام الموسیقی الخلفية المناسبة لطبيعة المادة. 
٠‏ الاشارة إلى مصادر المعلومات ضمن العرض لضمان حقوق وجهود الآخرين. 


انفوجراف الرسوم المتحرکة Animation Graphics‏ 


هناك نوع آخر من الجرافیکس هو 06172301165 ۵۳۱۳۳۵۱0۳ أو إنفوجراف الرسوم المتحرکة وتستخدم فيه 
رسومات كرتونية متحركة على هيئة آشخاص أو کائنات حية أو حتی جماد» لکن اعدادها یستغرق وقتا طویلا 
ومکلف ماديا للحاجة إلى متخصصین فى هذا المجال» علماً أن بعض التطبیقات المتخصصة قد توفر إمكانية 
بناء 6720165 ۵0۳۵/00 في قوالب جاهزةء لكنها بالمجمل تحتاج إلى مختصین في إعدادها وتحريك 
الرسوم وتسجیل آصوات للشخصیات. ونادرا ما يتم استخدام هذا النوع في السیاق الاخباري. الصورة آدناه هي 
لقطة من فیدیو لمنظمة الشفافية الدولية حول «مؤشر تصورات الفساد 2019« CORRUPTION PER-)‏ 
09 ۱۷۶ ۲۱۵۱۷5 0۴۳). مدة الفیدیو دقيقة و33 ثانية» لکنه يعطي صورة واضحة لتصنیف آبرز دول 
العالم على مؤشر الفساد. (2019 (Transparency International‏ 
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رف 


(الشکل 6) مؤشر تصورات الفساد ۰2019 )2019 (Transparency International‏ 


الانفوجراف التفاعلي: ۱۸۲۵9۲۵0۳۱6۶ Interactive‏ 


یعتبر الانفوجراف التفاعلي من آجمل آنواع الانفوجراف» وتقوم فکرته على التفاعلية بين المستخدم/ القاری 
والمعلومة» بحیث یمکن الوصول إلى المعلومات عبر تحريك موشر الفأرة (الماوس) أو الضغط على عناصر 
اللوحة أو الشريحة» بحيث تظهر المعلومات بأشكال متعددة» سواء بفتح نوافذ معلومات جدیدة» أو فیدیو » أو 
بعمل تكبير للعنصر المؤشّر علیه. ولعل أفضل الأمثلة على الخرائط التفاعلية تلك التى تستخدمها وسائل 
الإعلام الأميركية في رصد نتائج الانتخابات الرئاسية والكونغرس التي تقدم نتائج الانتخابات بشكل مباشر 
في الولایات» إذ تتم تغذيتها بالنتائج أولاً بأولاً عبر ربط هذا الخرائط بمصادر الأرقام الانتخابية لتتحول من 
أرقام جافة إلى نتائج تظهر على الخريطة التقدم في فرز الأصوات ونسبة الفرز وعدد الأصوات التي حصل 
عليها كل مرشح. وانعكاس ذلك على النتائج العامة. 

كما نلاحظ ذلك في الأشكال الثلاثة التالية للخريطة التفاعلية لوكالة ۳۲۵55 2550013160 الأميركية التي 
تابعت نتائج الانتخابات الأميركية. ففي الخريطة (الشكل 7) تظهر كافة الولايات» وفي الخريطة (الشكل 8) 
تظهر نتائج ولاية بنسلفانيا بشكل عام عند الضغط عليها بمؤشر الفأرة» وفي الخريطة (الشكل ۰/9 تظهر نتائج 
مقاطعات بنسلفانيا كلها عند الضغط مرة أخرى على خريطة الولاية ذاتهاء مصنفة حسب اللونين الأزرق للحزب 
الديمقراطي والأحمر للحزب الجمهوري. (2020 6ا9009) 


التحفیغات الاستفصاتبة في فضایا الفساد 
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10 8 Won 
Candidates Electoral votes Vote % Vote count 
0 Joe Biden 306 51.4% 81,83 
Democratic Party 
Donald Trump 232 46.9% 0 
Republican Party 
900916 2020( .2020 (الشكل 7) شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية‎ 
Joe Biden Donald Trump 


8 232 306 2 
جڪ 


Pennsylvania : 20 electoral votes 


99% reporting Vote % Vote count 
مود مه‎ 
3,378,263 
2 
DE 
+ 
ma Won 
Candidates Electoral votes Vote % Vote count 
(۵ Joe Biden 306 51.4% 3 
١ Democratic Party 
Donald Trump 232 46.9% 0 


Republican Party 


(الشكل 8) شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية 2020 في ولاية بنسلفانیا. (2020 ©90091) 
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۳ ل‎ 
© ۱ ۱ „ Show all states 


BB Won 


Vote % Vote count 


Candidates 


00 Joe Biden 
7 Democratic Party 


50% 3,459,923 


04 


Donald Trump 48.8% 3,378,263 
Republican Party 


(الشكل 9) شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات الانتخابات الأميركية 0202 في مقاطعات ولاية بنسلفانیا. (6۱9009 0202) 


المعارك الانتخابیت آو بعد الانتخابات» ما یسهل استیعاب توزیع المقاعد في البرلمان بين الکتل الحزيية فیه, 


النموذج التالي یوضح ذلك في الانتخابات البربطانية کمثال» ویکون التفاعل فيه عبر سحب رموز الأحزاب 
(الدواتر الصغری) إلى داخل الداترة الکبری» التي تمثل أعضاء الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة. 
(Greene et al. 2016)‏ 
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Labour Sinn Fein 
Lib Dem seats filled DUP 
Independent 


SDLP 


UKIP 0 3 
Green 0 © Plaid Cymru 


Respect SNP 


(الشكل 01) إنفوجراف تفاعلي لتركيبة الائتلاف الحكومي البريطاني دون أية أحزاب. (۱۷۱۷6 6102) 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


0 
O 


Your government 


Projections as of April 30 by NatCen 


زف 278 


Lib Dem seats filled DUP 


Conservatives 


UKIP 


Independent 


0 SDLP 
Green © 0 Plald Cymru 
Respect SNP 


(الشكل 11) إنفوجراف تفاعلي يظهر تغير الشكل بعد ضم حزب واحد في الائتلاف الحكومي. ١۸N0(‏ 6102) 
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005 85 ۵۲ April 30 by NatCen 


Sinn Fein 


Labour 


Lib Dem 


Conservatives 


UKIP 


majority achieved! DUP 


Independent 


0 0 SDLP 
Green © 0 


Plaid Cymru 
Respect SNP 


(الشكل 21) إنفوجراف تفاعلي لتركيبة الائتلاف الحكومي البريطاني يضم ثلاثة أحزاب يظهر أن الغالبية توفرت في هذا الائتلاف. (۱۷۱۷0 6102) 


كما يتضمن الإنفوجراف التفاعلي في برمجته مثلاء رفض الجمع بين حزبین مع المؤكد آنهما في الواقع لن 


يكونا شريكين في الاتتلاف الحكومي. 


في النموذج الاتي (الشكلين 13 + 14)» يستخدم موقع ۳۲۵/6 ۴5 0610031 خريطة تفاعلية تظهر 
مستويات الفساد في التعليم في العالم» ويمكن من خلال تحريك مؤشر الفأرة على أية دولةء إظهار المعلومات 


حول مؤشر الفساد في هذه الدولة وترتيبها عالميا. (2019 (Global Risk Profile‏ 
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(الشکل 31) خريطة تفاعلية تظهر مستویات الفساد في التعلیم في العالم. (۱۵00/6 1۵/۴ 0۳۳آذاه 9102( 


(الشكل 41) المعلومات حول مستویات الفساد في إيطاليا. 


وتظهر عند وضع مؤشر الفأرة على موقعها. (۱۵0010 eliforP ksiR‏ 9102( 
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التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


الموضوع الثالت: 
الفیدیوجراف 


الفیدیوجراف هو تصوير الواقع كما هو الذي يتم بکامیرات التصویر سواء الاحترافية أو المنزلية أو بکامیرات 
الهواتف الذكية؛ للواقع كما هوء وأفضل استخدام له هو في توثيق المقابلات المتعلقة بالفساد» باعتبارها شهادة 
حول الموضوع ودلیلاً يدعم التحقیق الصحفي. كما أن توئیق حالات الفساد بالفیدیو يتم في بعض الدول التي 
تسمح الأنظمة القضائية فیها باستخدام تصوير الفیدیو کدلیل قضائي. وتستخدم بعض المسسات الصحفية 
فى حالات خاصة جدًا الکامیرات الصغيرة المخفية لتوثیق حالات الفساد والفاسدین فى تحقیقاتها الصحفية فى 
قضايا الفساد» وتأخذ الأنظمة القضائية بها كأدلة معتمدة. 1 ۱ 


كما تدعم الشهادات المصورة مصداقية التحقيق الصحفي في قضايا الفساد. وتعد دليلا يوفر الحماية للصحفي 
في حالة إنكار المتحدثين ما قالوه أو في حالة تراجعهم عن شهاداتهم. 

ويساعد التقدم التقني السريع في تسهيل استخدام الفيديو في التحقيقات الصحفية» عبر كاميرات الهواتف الذكية 
التي باتت بجودة عالية جداء فضلا عن كونها في متناول اليد في كل وقت تقريبا. ويجب أن تراعى أخلاقيات 
العمل الصحفي والقوانين السارية في استخدام تصوير الفيديو. 

ويمكن رفع الفيديوهات المتضمنة في التحقيقات الصحفية مباشرة ضمن المادة الصحفية بشكل مباشر أو عبر 
المنصات الاجتماعية مثل ۲۷06 ۷۵۷ أو ۷۱۳60 هذا إن لم يكن التحقيق الصحفي كله عبارة عن فيلم 
كامل. 

في تحقيق لقناة الجزيرة حول الفساد في قطاع الأسماك بناميبياء استخدم معدّو التحقيق عدة أشكال للإنفوجراف» 
تضمنت المقابلات الصحفية بكاميرا سرية (الشكل 15). (الجزيرة» 2020) 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


۰ 


1 سياسة اقتصاد ثقافة رياضة ‏ فن تکنولوجیا علوم تراث ميدان البرامج + المزيد - © 


مصيدة الفساد.. بالوتائق والفيديو الكشف عن عملية 
فساد قطاع الأسماك بناميبيا 
(الشكل 51) لقطة من تصوير فيديو للمتحدث بكاميرا سریة. (الجزيرة 0202) 


وكذلك تضمن الفيلم أشكالاً آخری من طرق عرض المعلومات مثل الإنفوجراف المتحرك: -۱00 Motion‏ 
65 كما يظهر في (الشكل 16). 


4 سياسة اقتصاد ثقافة رياضة ‏ فن تکنولوجیا علوم تراث ميدان البرامج + المزيد ٠‏ 


مج تحقيقات الجزير 


مصيدة الفساد.. بالوتائق والفيديو الکشف عن عملية 
فساد قطاع الأسماك بناميبيا 


(الشكل 61) لقطة لإنفوجراف متحرك في التحقيق الصحفي تضم صورة فوتوغرافية ورسوماً ونصًاً في تصميم واحد. (الجزيرة 0202) 
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الموضوع الرابه: 
بطاقات الفیدیو ۴70۱۵۱۱6۲5 


تعتبر فیدیوهات 20۱210675 شكلاً جديداً نسبیاً في وسائل الاعلام» وتدمج بشکل عام بين الصورة والفیدیو 
والرسوم المتحركة مع النص البارز المختصر . وتبرز عرییا شبكة ل8+ التابعة لشبكة الجزيرة في هذا المجال. 
وتستخدم ل۸+ مسمی البطاقات في وصف ۵ وتعرفها بأنها «فیدیو یتمیز بحجمه الصغیر وقابلیته 
للمشاركة والتفاعل» یهدف إلى تمکین المتلقي من المعلومات التي تجعله يدرك ما يدور في العالم من حوله». 
(الجزبرة 2015). 

ویمکن أن تتضمن بطاقات 20۱2106۲5 كافة أشكال الجرافيك الأخرى إضافة إلى الصور العادية والفیدیو» 
لکن یمیزها النص المرافق للصور الذي يشرح 2013175 القضية التي يتم الحدیث عنها. 

ويمكن استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو المعروفة إضافة إلى تطبيقات الهواتف النقال والحواسيب وكذلك مواقع 
إلكترونية مخصصة لإعداد بطاقات 20۱210675 إذ تضم قوالب جاهزة قابلة للتعديل بما يتناسب مع طبيعة 
المادة. 

وتظهر اللقطة الاتية حجم الخط البارز في فيديو لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International‏ 
حول تعریفها للفساد. وبرافق هذا الفیدیو تعلیق صوتي أيضاء يقرأ النص بالتزامن مع ظهوره» كما یمکن الاکتفاء 
بالنص دون تعلیق صوتي مع مرافقة موسیقی أو مؤثرات صوتية مناسبة. 


(Transparency International 2019) 
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(الشكل 17) لقطة من بطاقة فيديو 20۱21067 لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International‏ 
حول تعریفها للفساد. )2019 (Transparency International‏ 
ويمكن مشاهدة الفيديو کاملاً عبر الرابط الاتی: 


https://bit.ly/3n TjzZL 
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الموضوع الخامس: 
التسجیلات الصوتية بودکاست 


تعتبر التسجیلات الصوتية من آبرز الوسائل الصحفية التي ساهمت في انطلاق المذياع وصولا إلى ما حققته 
التکنولوجیا الیوم في وسائل تسجیل الصوت. وتخزینه وتحریره ونقله. 


وقد تختلف المنصات التي يمكن رفع التسجیلات علیها واستخدامها کروابط مثل 5000060۱00 Audio‏ 
وود ۲ ,نامک Podcasts‏ 600016 وغیرها. كما أن عملیات تسجیل الصوت وأجهزة التسجیل 
قفزت قفزة هائلة» ولا یخلو أي هاتف خلوي من تطبیقات تسجیل الصوت وتحریره ومشارکته. 


وتساهم التسجیلات الصوتية بشكل أساسي أيضا في حفظ المواد الصحفية والمقابلات وأرشفتهاء وحتی في 
التسجيلات السرية دون را فن ت شل ارا لأغراض التحقیقات الصحفية في المناطق الك تنج 
فيها القانون بذلك. وتبرز أهمية التسجيلات كونها دليلا یثبت صدق التحقيق الصحفي» من جهة ويحمي معدّ 
التحقيق آبضا في حالة الادعاء عليه بالتشهیر مكلا من جهة آخری. ۱ ۱ 


ویمکن أن تکون التحقیقات الصحفية صوتية بشکل کامل» مثل التحقیقات الاذاعية, أو تکون جزءا من تحقیقات 
تلفزيونية» أو منشورة عبر مواقع إلكترونية» کشکل من أشكال الملتمیدیا (الوسائط المتعددة) المستخدمة في 
التحقیق الصحفي. 

تقول الصحفية رشا الدیب (2020) في تسجیل صوتي بعنوان «حلقة تعليمية متخصصة.. كيفية استخدام 
البودکاست في التحقیقات الصحفیة». إن التسجیلات الصوتية قد تکون أسهل من ناحية إقناع مصادر 
المعلومات بتقدیم شهادتهم في التحقیقات الصحفية» کون صورهم غير ظاهرة» وكذلك لإمكانية تغییر الصوت 
لمنع معرفة هوبتهم الحفيقية. وهذا بالطبع یساهم في حمایتهم من أية تبعات أو ملاحقات بسبب المعلومات 
التي قدموها. 


الموضوع السادس: 

الخرائط التوضيحية 

يندرج استخدام الخرائط بأشكالها سواء الثابتة» أو المتحركة (مثل تطبيقات ٤2۲۲۸‏ ©60091) أو التفاعلية (يمكن 
العودة لها في باب الإنفوجراف التفاعلي: 1710901301105 106۲201[۷6) في العمل الصحفيء لتوضيح الصورة 
لدى المشاهد/ القاری» عبر توضيح الأماكن» وريما مسار الأحداث وتحركات من يتناولهم العمل الصحفي؛ 
وحتى تنقل الصحفي بين المناطق التي أعد تحقيقه فيهاء وجغرافية المناطق التي تتعلق بالتحقيق الصحفي. 
وفي النهاية تحكم طبيعة التحقيق الصحفي واتجاهاته إمكانية وطبيعة استخدام الخرائط بأشكالها المختلفة» 
الثابتة» والمتحركة والتفاعلية. 

(الشكل 18) يظهر خربطة تفاعلية استخدمها صحفي في تحقيق استقصائي حول توزيع أجهزة التنفس 
الصناعي في المدن الصربية. ويظهر الضغط على موقع كل مدينة عدد أجهزة التنفس في المراكز الطبية 
فيهاء ومجموعها النهائي. 
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(الشكل 18) خريطة تفاعلية استخدمت في تحقيق صحفي حول توزيع أجهزة التنفس الصناعي في المدن الصربية. 
(CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM OF SERBIA 2020)‏ 


الموضوع السابع: 


التحرير الرقمي (التحرير الرقمي للمادة المكتوبة - التشعيب 
۷۵5 والکلمات المفتاحیة) 


التحریر الرقمي 


یتضمن التحریر الرقمي عدة جوانب» تشمل تحریر نص المادة الصحفية. بطريقة مهنية» تراعي كافة المتطلبات 
الصحفية الواجب توفرها. لکنها تتضمن أيضاء عدة جوانب في النشر الالكتروني تتعلق بالشکل» مثل تحدید نوع 
ولون الخطوط وتضمین مختلف أشكال الانفوجراف التی تمت الاشارة الیها سابقاء حسب خدمتها لسیاق المادة 
أو التحقیق الصحفي. ۱ 


وتتم تغذية المواقع الالكترونية بالأخبار والتقاریر وتضمن الصور والفیدیوهات والانفوجراف فیها» بشکل عام 
بطريقة متشابهة. ويشبه نظام تحرير الأخبار في الکثیر من المواقع تحریر النصوص في برنامج «مایکروسوفت 
وورد»» لکن يتم بشکل مسبق تحدید آنواع الخطوط المستخدمة في العناوین والنصوص. وأبعاد کوادر الصور 
والفیدیوهات. وا لانفوجراف» واضافة الروابط التشعبية ۳۱۷06۲0۲6 وهي الروابط التي تقود إلى صفحة جدیدة» 
کتقریر أو خبر سابق» أو تعریف لمصطلح أو مسمی ماء أو إلى فیدیو أو رسم بياني.. الخ» وصولاً إلى وضع 
الکلمات المفتاحية التی تسهل عملية الوصول إلى المادة أو الصفحة ككل عبر اختیار الکلمات والمصطلحات التی 
تظهر علی محرکات البحث لتوصل الباحث إلى الصفحة المطلوبة» وتزید من نسبة الدخول إلى الصفحة من قبل 
المستخدمین. وتتمیز المواقع الالكترونية بالمرونة» وقدرتها على التکیف في طريقة عرضها مع أحجام الشاشات 
المختلفة» سواء شاشات الحواسیب الکبيرة» والأجهزة اللوحية ۲201615 وصولا إلى شاشات الهواتف الذكيةء بحیث 
یتغیر شکل وترتیب الصفحة الالكترونية وعناصرها حسب حجم الشاشة» واتجاهها طولیا أو عرضیا. 
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يركز د. جایکوب نیلسن (2006 ۱۷6[1560) المتخصص في تطوبر صفحات الانترنت و تسهیل استخدامها» 
زانحاحولا ۰۷/۷۵ على سلوك المستخدم وتأثیره على الكتابة للمواقع الالکترونية» وخلص نیلسن من تجاریه 
وخبرته إلى أن قرّاء المواقع الإلكترونية یمیلون إلى ما یسمیها «القراءة المسحية» بدل القراءة الحرفية. وأجرى 
نیلسن بناء على دراسة لحركة عين القراء» تجارب آثبتت «أن تفاعل المستخدمین مع الموقع المعروض آمامهم 
ارتفع بنسبة %159 بعد إجراء بعض التعدیلات. وأبدى المستخدمون اقتناعاً ذاتياً مرتفعاًء مقارنة بالنسخة 
الأصلية التي وجد المستخدمون صعوبة في التعاطي معها». 


ویجمل نیسلن (2006 ۱6/1560) هذه التغییرات التي تعتبر جوهرية في كتابة وتحرير المواد الصحفية للمواقع 
الالكترونية في النقاط الاتية: 

1- الاختصار: وهو ایجاد التوازن بين الحفاظ على المعلومة المهمة» وفي الوقت نفسه جعل النص سريعاً 
وسهلاً للقراءة» وهي مهمة ليست بالسهلة. 


2- القابلية للمسح :Scanning‏ وهى التلخيص وشد انتباه القارئ نحو المقاطع المهمة فى النص» باضافة: 
فاق تم بات وتشكيصن لالض :اقتا الف اكب وابراق: النص جمعلة عامقا أن مارا اا الخ .على 
الكلمات المفتاحية والكتابة بفقرات قصيرة» واستخدام عناوين فرعية إضافية. 


3- الموضوعية: بجعل الخطاب منطقيا لا يتضمن مبالغات تخرجه عن المنطق. 
تحرير النص 


یری نيلسن (2006 115607أ6/١)‏ أن تصميم صفحات الويب بحيث تضم نصوصا قابلة للمسح Scannable)‏ 
66 بساعد العين البشرية على «قراءة» النص والانتقال بين أفكاره» وهذا بالاعتماد على: 


- الكتابة بأسلوب الهرم المقلوب بحيث تتضمن الفقرتان الأولى والثانية المعلومة الأكثر أهمية. فإذا كان هناك 
أمل في أن يقرأ المستخدم الموضوع ففي الغالب سيقرأ الفقرتين الأوليين. 


- استخدام الكلمات المفتاحية البارزة والمثيرة للانتباه (0705/لالاع»!ا 119111917160!) مثل الروابط أنواع خطوط 
الكتابة والألوان. 


- استخدام عناوين فرعية ذات معنى. 
- استخدام قوائم النقاط 15ع! الا مثل: 


جعل كل فقرة تحمل فكرة واحدة» فالمستخدم سيتجاوز أية فكرة إضافية» إذا لم تشد انتباهه الكلمات الأولى 


البدء بالكلمات التي تقدم المعلومة في العناوین الفرعية» الفقرات وقوائم النقاط وهو ما ستقوم عين المستخدم 
بمسحه من أعلى إلى أسفل وفي الجانب الأيسر للصفحة (الجانب الأيمن للنص العربي). 


اعتماد المصداقية. 
التشعيب hyperlinks‏ 


تشير شركة أدوبي (2018 ۸0006) المتخصصة في إنتاج أشهر برامج التصميم بكافة أشكاله في العالم» إلى 
أن وظيفة الارتباطات التشعبية ۷06۲۱۱0۸5 هی الانتقال إلى أماكن أخرى فى المستند نفسه» أو إلى مستندات 
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آخری» أو إلى مواقع ویب أو بريد إلكتروني... إلخ» عبر نص مرتبط تشعبياًء أو اطار نص مرتبط تشعبياًء 
أو إطار رسومي مرتبط تشعبياًء إلى عنوان *الاء أو ملفء أو عنوان بريد إلكتروني. 

وتختلف طريقة تثبيت الارتباطات التشعبية ۷06۵۲۱05 ضمن النص حسب النظام المستخدم في تغذية 
وتصميم الموقع الالكتروني» لكن الأهم هو استخدامات ذلك في التحقيقات الصحفية بأنواعهاء بما فيها المتعلقة 
بقضايا الفساد. ويمكن أن تحيل هذه الارتباطات إلى قضايا أخرى أو نصوص قوانين» أو صفحات ذات صلة. 


وتتصح «أدوبي» بضرورة إبراز النص المرتبط تشعبيا بمستندات آخری» عبر استخدام لون مختلف أو إبراز 
النص بجعله غامقاء أو وضع خط تحته بحيث يكون لافتا لعين القارئ. 
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وقالت صحيفة لوموند (10006! عا) الفرنسية إن مكتب التحقيقات 
الفدرالي "اف بي آي" (۳8۱) في واشنطن جمع صور مثيري الشغب الذين 
اجتاحوا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء السادس من يناير/كانون الثاني 
الجاري. وأنشاً معرضا ملونا من النشطاء المتطرفين المتحمسين الذين لا 
يفكرون أصلا في إخفاء هوياتهم. 


(الشكل 19) استخدام ارتباط تشعبي يحيل إلى صفحة أخرى ويبدو واضحا من خلال تمییزه بلون مختلف وبخط تحته. (الجزيرة 2021) 


الكلمات المفتاحية 

يشير محمد الميداوي” (2020) إلى أنّ معظم متصفحي الإنترنت لا يهتمون إلا بنتائج البحث في الصفحة 
الأولى» وأنّ نصف النقرات تذهب إلى النتائج الثلاث الأولى؛ لذاء فمن أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها 
الكلمات المفتاحية التي تساهم في رفع مكانة الموقع الإلكتروني إلى أعلى صفحات البحث عنها في جوجل. 
ويعرف الميداوي (2020) الكلمات المفتاحية ببساطة بأنها «الكلمات والجمل التي يبحث عنها الناس في 
محركات البحث»» ويشير إلى أن الكلمات المفتاحية وعددهاء تساهم في تعزيز الوصول إلى الموقع الإلكتروني. 
ويقدم الميداوي سلسلة من التوجيهات منها على سبيل المثال: التحدید» فكلما كانت الجملة آطول» كانت أكثر 
تحديداًء وكانت نتائج البحث عنها في محركات البحث أقل» ما يعني أنّ فرصة المنافسة وتحويل الزيارات 
)conversion ۱6۵0(‏ ستكون أفضل. 

يقدم ميداوي في (دليلك الشامل لاختيار الكلمات المفتاحية بكفاءة)» سلسلة نصائح وتطبيقات متعلقة بما يسمى 
تهيئة المواقع لمحركات البحث (سیو) «SEO) Search Engine Optimizati0¬)‏ من أبرز هذه النصائح: 
1 - إنشاء قائمة بالمواضيع المهمة والمتعلقة بمحتوی موقعك أو مشروعك. 


2 - استخلاص أفكار أولية عن الكلمات المفتاحية. 


5 مترجم وكاتب محتوى في المجالات التقنية. مهتم بتطوير المحتوى العريي وبالبرمجة والسيو التحليلي. 
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3 - البحث عن الکلمات والعبارات ذات الصلة. 


4 - البحث عن الکلمات المفتاحية القصيرة أو المُطولة المتعلقة بالمواضیع. 
5 - مراقبة ترتیب منافسيك بالنسبة للکلمات المفتاحية التي تعنيك. 

6 - البحث عن الکلمات المفتاحية التي علیها إقبال جيد في محرکات البحث. 
7 - تضییق لائحة الکلمات المفتاحية. 

8 - (ضافة الکلمات المفتاحية إلى موقعك. 

9 - انشاء محتوی من الکلمات المفتاحية. 

0 - التحقق من الكنافة المفتاحية. 


1 - متابعة ترتیب موقعك. 


كما یقدم سلسلة من التطبیقات التي تساعد في وضع الکلمات المفتاحية مثل ۳۱۵0۳6۲ «Google Keyword‏ 
و «Google Trends‏ وکذلك Everywhere‏ ۰6۱/۷۷۵۲05 


Safeguarding public funds, for people and 
planet 


We are at a crucial point in the fight against the climate crisis: if we want to have a chance to turn 


the tide, no time can be lost, no green investments be wasted. 


On the EU's way to net zero emission, the building sector is key - currently responsible for oyer a 
third of the EU's emissions. As a labour-intensive sector widely dominated by local businesses, 
construction is also crucial for the EU's economic recovery from the COVID-19 pandemic, which 


must go hand-in-hand with a green transition. 


۲ ۲ There is emerging evidence that Integrity Pacts help 
protect EU funds from corruption and fraud. 


Delia Ferreira Rubio 
Chair, Transparency International 


| ثم‎ Tweetthis 
(Transparency ۱۱۵6۲۳۵۱06۵۱ 2020) (الشکل 20) استخدام ارتباط تشعبي وأنماط خطوط مختلفة في النص.‎ 


وننصح بشدة بقراء ة المادة كاملة المدرجة ضمن قائمة المراجع. 
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© رابعا: الشق العملي 


نقترح على المحاضرین شکلاً أو آکثر من التطبیقات العملية الآتية: 


تكليف الطلاب ببناء إنفوجراف من معلومات |حصائية ذات طبيعة اخبارية. 


تصویر فیدیو (مقابلة أو أكثر) باستخدام الهاتف الذكي وتحریرها على تطبیقات الهاتف وتحمیلها 
على القنوات الشخصية للطلاب» ورفع رابطها للمدرس للتقییم. وربما عرضها في المحاضرة للمناقشة 


تحربر مادة صحفية رقمیا بما یتوافق مع ما ورد في «الموضوع السابع». 


تنفيذ شکل من آشکال الانفوجراف في المادة الصحفية وتقدیمه للمحاضر للتقييم وأخذ الملاحظات. 


خامسا: قراءات اضافية 


تحقیق نیوبورك تایمز عن قتل الجیش الاسرائيلي المسعفة روزان النجار : 


مشاهدة التحقيق الصحفي التلفزيوني وقراءة التحقيق المكتوب الذي أعدته صحيفة نيوبورك تایمز حول 
قتل الجيش الإسرائيلي للمسعفة روزان النجار في قطاع غزة. واستخدمت «نيويورك تايمز» في النص 
المكتوب سلسلة من الصور والفيديوهات التي تدعم نص التحقيق الصحفي. 

في الفيلم» استخدم معدو التحقيق خبراء جنائيين في بناء نماذج متحركة ثلاثية الأبعاد استعانوا فيها 
بنحو 1000 صورة ومقطع فيديو حقيقية لإعادة بناء المنطقة التي قتلت فيها النجارء لإثبات أن 
إطلاق النار لم يكن مبرراًء بل كان مقصوداً من قبل القناص الإسرائيلي. 

نص تحقيق نيويورك تايمز عن قتل الجيش الإسرائيلي المسعفة روزان النجار باللغة الإنجليزية: 
http: //nyti.ms/3i2ksOU‏ 

نص التحقيق باللغة العربية: https: //nyti.ms/365j 7X‏ 


رابط فيديو التحقيق على موقع يوتيوب: .https://bit.|ly/2LD6r up‏ 
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القصص المصورة: 


۰ نصانح لصناعة محتوی عريي- دولي من قصص صحفية مصورة من موقع شبكة الصحفیین 
الدولیین: https://bit.Iy/3a8kwdq‏ 


http://it.|Iy/2×xGYYR نماذج عن القصة المصورة على صفحة قصصنا من موقع (الجزیرة):‎  * 
هو نماذج انفوجراف متعلقة بالفساد:‎ 


۱۱۲۵۰//۵۱۲۰۱۷/5 810 20۵ 


ه ‏ ومجموعة أخرى من موقع :Shutterstock‏ ۳۸۵۵://۵۲۷۵۲۰۵2/301027۲ 
الارتباطات التشعبية: 


ه٠‏ نظرة عامة على لوحة الارتباطات التشعبية یقدمها موقع شركة ۸0006 المتخصصة في برامج 
الجرافیکس: http://adobe.ly/35xUehz‏ 


الکلمات المفتاحية 


٠‏ دلیل لاختیار الکلمات المفتاحية بکفاءة من موقع شركة «حسوب» المتخصصة في توفیر حلول 
لتطوير العمل المستقل: http: //bit.ly/30EjL_07‏ 
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في قضایا الفساد 


اعداد: 


د. سعید آبو معلا 


آستاذ الاعلام الرقمي في الجامعة العربية الا مريكية 
صحفي استقصائي ومدرب دولي في الاعلام 
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5 ود ۶ 5 ع 
اولا: اهداف الأسبوع 
ء أن یتجول المحاضرون والطلبة بين مجموعة مختارة ومنتقاة من التحقیقات الصحفية المتعلقة 
تا السا ما بسا رعا 


ه٠‏ أن يتعرف الطالب على موضوعات مختلفة وتحقيقات أنجزت في ظروف متنوعة وصعبة 
وبأشكال صحفية وطرق عرض ووسائط متنوعة. 


٠‏ أن يقف الدارس على آبرز نتائج هذه التحقيقات وكيف أحدثت فرقا وتغيرات في مجتمعاتها. 


ه أن تتوفر للمحاضر كما الطالب نماذج من تحقيقات رصينة وقوية يمكن أن يرجع إليها 
لتعزيز المهارات في التفكير والتحليل والبحث عن المصادر. 


ه ثمة هدف خامس «خاص إلى حد ما» هو أننا نراهن على أن يكون هذا الأسبوع الدراسي 
محطة انطلاق لطالب حالم شغوف طموح محارب يريد أن يصبح صحفيا مشهورا في 
التحفيقات. 


مرفق في هذا الأسبوع التعليمي نظرة بانورامية في مجموعة من التحقيقات الصحفية في قضايا لها علاقة 
بالفساد» وهي بمجملها تحقيقات تراوحت بين المحلي والعربي والعالمي» بعضها تحقيقات أنجزها صحفيون 
مهنيون في بداية رحلتهم الصحفية» وأخرى تحقيقات أنجزتها فرق صحفية متمرسة وصحفيون لديهم خبرات 
طويلة؛ فيما هناك تحقيقات أخرى أنجزتها مؤسسات صحفية عريقة» وفي جزء منها تحقيقات أنجزت بطريقة 


والهدف من ذلك أن يدرك الصحفي الذي على مقاعد الدراسة الآن ويدرس هذا المساق» أن العمل في هذا 
الحقل متنوع ومتشعب» وأن يؤمن أنه يمكن أن يقدم تحقيقات حول قضايا الفساد في محيطة ومكان عيشه 
بنفس إمكانية تقديم تحقيقات عابرة للحدود تقوم عليها فرق صحفية كبيرة. 


كما راعى هذا الأسبوع أن يكون هناك تنوع في أشكال التحقيقات» فهناك تحقيقات مكتوبة» وأخرى مصورة على 
شكل فيلم تحقيقي» فيما هناك نماذج لتحقيقات استخدمت فيها الوسائط المتعددة. من أجل تعزيز وثراء خيال 
الدارس حول الأشكال الصحفية التى يمكن من خلالها نقل القصة الصحفية. 


الخطة في هذا الأسبوع ترتكز على أن يقوم الطالب بقراءة المقتطفات عن التحقيقات المختارة» كما يمكن 
له أن يضغط على رابط التحقيق ليجد نفسه في عوالمه وتفاصيله المختلفة» في رحلة شيقة ومليئة بالمعرفة 
والاكتشاف القائم على الوثيقة والمعلومة والدقة والمهنية. ووضعنا رابطا لكل تحقيق» وفي حالات أخرى زودنا 
الدارس بالتحقيق بصيغ مكتوبة وأخرى مرئية. 


هنا تحديدا يمكن أن يكلف الطلبة بقراءة تحقيق نال اهتمامهم من التحقيقات المحلية» كما يمكن للمحاضر أن 
يعرض بعض التحقيقات المصورة ومن ثم إجراء نقاش مستفيض حولها وحول خيارات الصحفيين الذين أعدّوها. 
كما يمكن لمدرس المساق أن يعرض فيلماً وثائقياً أو روائياً له علاقة بأحد التحقيقات المرفقة لنقل أكبر كمية 
من الخبرة والمعرفة ومن ثم إجراء نقاش عميق حول الخيارات وطرق العمل. 
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تالنا: السق النظری 

عالم التحقیقات الصحفية طويل وممتد. والتحقیقات التي طالت قضایا فساد وان كانت محلیا قليلة نسبیا في 
ضوء ضعف الاهتمام بهذا النوع من الصحافة المحترفة إلا آنها على امتداد مساحة العالم العربي والعالم کثيرة 
ویصعب أن نحصرهاء لکننا وفي هذا الأسبوع الدراسيء اخترنا مجموعة حديثة من التحقیقات الصحفية ذات 
موضوعات أصيلة لها علاقة بحياة الناس والمجتمعات. 


سنبدأ بفلسطین التي تعيش تعقیدات خاصة جدا في ظل ظرف احتلالي وانقسام سياسي داخلي» ومن ثم سنزور 
اليمن الذي جعلته الحروب مرتعا للدم والفساد» وفي الطریق سنطرق باب تونس البلد التي قدمت أول نموذج 
لثورة عربية على الاستبداد والفساد» وسنطرق باب تحقیق قدیم نسبیا لکنه عمل استثنائي قادم من الولایات 
المتحدة الأميركية. 


ستبداً من الموضوع الأهم في لحظتنا «نهاية عام 2020 وىداية 2021». وهو کورونا وکیف یکون الفساد 
سببا في انتشار الأمراض» حيث هو الواقع في جمهورية مصر العرييةء وما كان ممكنا أن نقدم هذا الفصل 
من دون أن نركز على «فضيحة تسریبات بنما» التي غدت أكبر تسریبات بالتاريخ وكشفت كيف يكون الفساد 
على مستوى عالمي مستشريا ومخفيا أيضاء سنخصص في جانب من هذه الجولة السريعة مع تحقيق من 
دولة قبرص وكيف يكون الفساد على مستوى دولة مرتعا للمجرمين والفاسدين والمطلوبين من العدالة» ولن 
نختم جولتنا إلا مع تحقيق من العراق حيث الفساد حرم آلاف طلبة المدارس من حقهم الأساسي في المعرفةء 
وتحقيق قادم من رومانيا مدعوم بفيلم وثائقي حول فساد مستشر في القطاع الصحي ترتب عليه موت أكثر 
من 30 شابا.. إليكم ما لدينا. 


۰ ع 
الموضوع الاول: 
للا mm‏ 1 لنا «اهدار اموال الخزينة J|‏ 0 ۱ لرنر للا ۱ ۱ لاما mann‏ لا ین 
وعائلا تهم» 
تحقیق للصحفي الفلسطيني محمد خالد وثق فيه حالات كثيرة لمسؤولين ومتنفذین حصلوا على اعفاءات جمركية 
وضريبية من دون سند قانوني» آدت إلى هدر مبالغ مالية كبيرة كان من المفترض أن تذهب إلى الخزينة 
العامة. (خالد 2017) 
وقدم التحقیق مفارقة إعفاء جمركي غير قانوني لثماني حالات خلال الأعوام 2013 - 2017 بلغت 357600 
آلف دولار وهي كانت ستكفي ميزانية برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه وزارة التتمية الاجتماعية 16701 
آسرة فقيرة على شکل 214 دولاراً كل ثلاثة آشهر . 
وکشف التحقیق عن مخالفة وزارة النقل والمواصلات للتعلیمات الخاصة بتسجیل المرکبات المعفاة من الضريبة 
ضمن الأنظمة المتبعة لدیها وتحدیدا المتمثلة «بعدم تسجیل أو تجدید ترخیص أي مركبة حاصلة على اعفاء 
جمركي الا بعد صرف لوحات تمییز تنتهي بالرقم ۰31 بالاضافة إلى بقية الرقم التسلسلي لتسجیل المرکبة»» 
وذلك بهدف الالتزام بالشروط الخاصة للإعفاء الجمركي وتسهیل عمل الجهات الرقابية. 
وبذلك تکون الوزارة قد خالفت الأنظمة التي حددتها بمنح مسؤولين کبار آرقاما عادية كباقي المرکبات التي لم 
تحصل على إعفاءات من الجمارك والضرائب. 
وکشف التحقیق عن أن عدد المرکبات المعفاة من الجمارك بلغ 10096 مركبةء بینها 1500 مركبة أعفيت 
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ولم تحمل الرقم التمييزي» منذ مطلع عام 2006 وحتی نهاية أكتوبر 2017. 


ویعد شرط عدم تجاوز سعة محرك المركبة 2000 66 إلا في حالات سیارات تشجیع الاستتمار والسیارات 
الحكومية والهيئات المحلية» أحد آبرز شروط الاعفاء الجمركيء إلا أن الأرقام الموثقة التي کشفها التحقیق, 
بين إعفاء 3675 مركبة بمحرك يزيد على السعة المحددة من قبل الجمارك الفلسطينية» من بینها 424 مركبة 
حكومية واستتمارية. بمعنی أن 3251 مركبة یمکن تصنیفها بأنها غير قانونية ومخالفة لشروط الاعفاء منذ 
ینایر/ کانون الثاني من عام 2005 وحتی بداية نوفمبر/ تشرین الثاني من عام 2017. 


حددت القوانین الخاصة بالجمارك والضرائب المعمول بها في الأراضي الفلسطينية الفثات التي يحق لها 
الاستفادة من الاعفاء الجمركي على السیارات» وعلی رأسهم الأشخاص ذوو الاعاقة في الأطراف السفلية» إلى 
جانب نواب المجلس التشريعي حيث يستطيع كل نائب الحصول على سيارة واحدة خلال فترة انتخابه. كما أتاح 
القرار بقانون رقم (5) لسنة 2014 للأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون الإسرائيلية 
شراء سيارة بلا جمارك وضرائب لمرة واحدة. وتعفى أيضاً السيارات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والهيئات 
المحلية التي تمنح كمساعدات خارجية إلى الأجهزة الأمنية والحكومة الفلسطينية. 


يذكر أن التحقيق نشر بداية باسم مستعار في صحيفة «العربي الجديد» في لندن» وقد حصل على «جائزة 
النزاهة ومكافحة الفساد» لأفضل تحقيق استقصائي لعام 2018 حيث تم الكشف عن أن التحقيق يعود للصحفي 
فراس الطويل. 


رابط التحقيق كاملا: https://cutt.us/hsVJB‏ 


الموضوع الثاني: 
«الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم الغلّة» 


تحقيق الصحفي محمود هنية حمل عنوان: «الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم «الغلّة» كشف عن 
مخالفات قانونية يتشارك بتنفيذها جهاز الشرطة البحرية في غزة وصیادون» حيث يقوم الطرف الأخير بالصيد 
من مكان يمنع فيه الصيد قانوناًء فبموجب المادة (28) من قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2005م 
بنظام حماية الثروة السمكية الذي يمنع عملية الصيد داخل المحميات الطبيعية» ومناطق التجارب والبحوث 
التي تحددها الإدارة» والموانئ والممرات البحرية. (هنية 2018) 


ويحظر الصيد داخل حوض الميناء لأسباب كثيرة من ضمنها وجود مضخة للمياه العادمة التي تضخ حوالي 
5 ألف كوب يوميّاً في الميناء» بما في ذلك مياه الصرف الصحي الواردة من مستشفى الشفاء الذي يقع 
بالمنطقة الغربية لمدينة غزة. 


وقام فريق التحقيق بالسهر داخل الميناء ونفذ عملية مراقبة لعملية الصيد وتقاسم الغنائم من «الأسماك بطعم 
الكاز» بين الصيادين والشرطة البحرية في غزة» ووثقوا عملية بيع الأسماك الملوثة القادمة من حوض الميناء 
الذي يحتوي على مياه ملوثة غاية في الخطورة ومسببة لأمراض فتاكة بحسب تقرير ووثائق من وزارتي الصحة 
والبيئة. 


ويثبت التحقيق كيف تحولت الشرطة البحرية في غزة من جهة یفترض أن تلاحق عملية الصيد الممنوع في 
الميناء» إلى داعم بل وشريك في عملية الصيد غير الشرعي والمخالف للقوانين والتعليمات. 
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وأحدث نشر التحقيق حالة غضب في الرأي العام المحلی» وكان من نتائجه أن شكّل المجلس التشريعي في © 
القطاع (في حينه) لجنة تقصي حقائق أوصت بإحالة مسؤولي جهاز الشرطة البحرية إلى التحقيق القضائي. 

وحصد الصحفي هنية الذي نشر تحقيقه في جريدة الرسالة وموقعها الإلكتروني جائزة أريج للصحافة 

الاستقصائية كل مستوى الوطن العربي للعام 20019 3 ثم جائزة أفضل تحفيق استقصائي للائتلاف من أخل 

النزاهة والمساءلة (أمان) محليّاً. 


رابط التحقيق كاملا: https: //bit.Iy/3aZETQf‏ 


الموضوع الثالث: 
«إغاثة سوداء: مساعدات انسانية تباع في أسواق اليمن» 


پرصد التحقیق المصور «إغاثة سوداء» للصحفي اليمني أصيل حسن سارية» عن كيف وصلت المساعدات 
الإنسانية إلى آيدي التجار والسوق والسوداء ولم تذهب إلى مستحقیها من المواطنین الذين سحفتهم الحرب. 


وقام التحقیق على مشاهدات الصحفي سارية الذي لاحظ أن مواد الإغاثة التي تعلن عنها العديد من الدول» 
ويعلم السكان بوصولها من خلال القنوات الفضائية» أصبحت مصدراً مهما لتحريك السوق والتبادل التجاري 
في مدينة عدن, الأمر الذي آثار بداخله عاصفة من الأسئلة: من أين جاءت هذه المواد؟ لماذا لم توزع على 


السکان؟ من یقف وراء تسریبها وبیعها في الأسواق؟ 


يفرع هذا التحقیق الاستقصاني بنسختیه (التلفزيونية والمکتوبة) جرس الانذار بکشف هذه الظاهرة وحجمها 
وأبعادها » کما يبحث عن إجابات شافية» معززة ة بالأدلة للتساؤلات السابقة. 


معد التحقيق تجول في يعكن أسواق مدينة عدن» وبحذر شدید صوّر بشکل سري المساعدات الانسانية 
المعروضة للبيع» »> كما أجرى اتصالات عديدة حتى وصل مسؤولين من منظمات محلية وواجهها بالمعلومات 
التي قام بتوثيقهاء فقد وصل المدينة عام 5 أكثر من 40 ألف طن من المساعدات أغلبها ضل طريقة 
لتجار في السوق السوداء. 


وقام معد التحقيق بتمثيل دور تاجر يريد أن يشتري بضائع مساعدات وفعلا حصل على عروض شراء. 


بعد هذا التحقيق بأعوام ثلاثة» أي في عام ۰2019 قدم أصيل سارية تحقيقا صحفيا حول البضائع الفاسدة 
التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية للشعب اليمني» حيث حمل عنوان «اليمن: إغاثة فاسدة بإشراف أممي » 
وفيه كشف بالصور والوثائق تلقي اليمنيين مساعدات إنسانية ودوائية فاسدة عبر منظمات إغاثة دولية. (سارية 
2019( 


وطوال خمسة أشهر» تحقق أصيل من الوقائع» وقابل عشرات المتضررين» بالإضافة إلى مصادر رسمية» 
وحصل كذلك على صور ووثائق تثبت تدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية غير المطابقة للمواصفات 
إلى اليمن عبر منظمات دولية. 

وقدم التحفيق وثائق تتناقض مع رد برنامج الغذاء العالمي الذي رد فساد المساعدات إلى بقائها فترة طوبلة 


بالمخازن وإلى عوامل جوية» حيث إن أغلب الصور والشهادات التي حصل عليها تؤكد أن معظم الشحنات تم 
إتلافها في الميناء» ما يؤكد أنها وصلت إلى الموانئ وهي إما منتهية الصلاحية أو فاسدة. 

وأثبت- ثبتت الوثائق التي حصل عليها ونشرت لأول مرة أن هذه المواد في الأساس غير مطابقة للمواصفات» حتى 
ران لم تعرش للف أ التخزین» حيكت يشير |جمالي الاير إلى أن المواد التي تم فحصها لدی وصولها 


وختم سارية تحقيقه باقتباس من مواطن يمني: «نموت بطلقات الرصاص أو بغذاء ودواء قاتل»» هكذا اختتم 
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علي موسىء ذو الأربعين عاماًء کلامه معناء معبراً عن لسان حاله وغیره من ملايين اليمنيين الذين ینتظرون 
مواد إغاثية تساعدهم على العيش في بلد أصبح الموت فيه خبراً هامشياً كل يوم. 


رابط التحقيق المتلفز : ۱۸۵۵5://۵۱۲۰۷/30۳5۳۳۷ 


رابط التحقیق المکتوب: ۱)105://۵۱۲۰۱۷/500۷/260 


الموضوع الرابه: 
«517»: ضحايا مزاج الداخلية في تونس 


يتناول التحقيق من فثة الملتميديا قصة شبان ليسوا سجناء ولا هم طلقاء. حياتهم رهينة مزاج شرطي تونسي 
قد يعترضهم في الطريق العام ف»یحکم» عليهم بتعطّل مصالحهم إلى أجل غير مسمی. والتهمة «مصتف 
7. (المكي 2018) 


حمل التحقيق الذي أنجزته الصحفيّة أمل المكي اسم «517 ضحايا مزاج الداخلية» وفيه كشفت انتهاك وزارة 
الداخلية لحق عشرات الآلاف من التونسيين في التنقل بالسفر خارج البلاد أو التنقل بين محافظات الجمهورية. 
والإجراء الحدودي المعروف برمز «أس 17» هو أمر صادر عن وزارة الداخلية التونسية ضمن إجراءاتها 
لمقاومة الارهاب» والحد من سفر الشباب إلى «بؤر التوتر» منذ 2013 لكن المنظمات الحقوقية المحلية 
والدولية تصفه بغير الدستوري» وبانتهاكه لأبسط حقوق الأفراد في التنقل بحرية» سواء داخل تونس أو خارجهاء 
كما أن المحكمة الإدارية التونسية أقرت بعدم شرعیته» لكن رغم ذلك تواصل الأجهزة الأمنية في البلاد تطبيقه 
على الأفراد بشكل تعسفي. 


ووثق التحقيق أكثر من عشر حالات على مدى ثلاثة أشهر من البحث. (قرابة 100 ألف مواطن تونسي 
يخضعون للإجراء الحدودي)» وكشف أن جميعهم كانوا ضحايا هذا الإجراء غير الدستوري والذي ينتهك حرية 
التتقل خارج البلدء حتى بات يحظر التنقل داخل المدن التونسية. وقد شمل الانتهاك» وفق تقرير لمنظمة العفو 
الدولية» عددا من المشتبه بهم على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية» أو بسبب المظهر مثل اطلاق 
اللحية وارتداء الملابس ذات الصبغة الدينيةء أو إدانات سابقةء دون تقديم أي دليل يريطهم بنشاط مع جماعات 
مسلّحة. 


كما تمكن التحقيق من توثيق وجود عدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بالإضافة إلى أشخاص آخرين 
غير ملتزمين دينيا. البعض الآخر ممّن شملهم الإجراء لا يعرف لذلك سببا سوى كونه من المتمتعين بالعفو 
التشريعي أو أنه ضحيّة وشاية أو تهمة كيدية في حقه. 

وبالتعمّق أكثر في دهاليز ال «517» المعتّمة تکشفت لهذا الإجراء وجوة أخرى هي الرشوة والابتزاز والتضييق 
الأمني. 

وتعتبر المكي أول صحفية تونسية تستخدم حق النفاذ إلى المعلومة» إذ كسبت قضية ضد وزارة الداخلية عندما 
حكمت هيئة النفاذ إلى المعلومة لصالح المكي بإلزام الداخلية بتزويد الصحيفة بالإحصائيات المتعلقة بعدد 
المواطنين المعنيين بإجراء 517. 


ونال التحقيق اهتماما إعلاميا كبيرا تردد صداه في الشارع التونسي» وعن ذلك قالت المكي: «كان للتحقيق 
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۰ 


صدى إعلامي وشعبي كبير باعتباره أول عمل صحفي يتناول الموضوع في ظل حالة الطوارئ المستمرة في © 


وقد حصل التحقيق على جائزة آفضل تحقيق استقصائي لعام 2018 عن فئة الملتميديا في المؤتمر الثالث 
لمكافحة الفساد فى تونس. 


رابط التحقيق كاملا: 717 'L|1صhttps://bit.Iy/3p‏ 


الموضوع الخامس: 
فضيحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية 


أنجزت التحقيق وحدة 5001119111 «الضوء الكاشف» في صحيفة «بوسطن غلوب» وهي وحدة متخصصة 
بالتحقيقات مكونة من أريعة صحفيين محترفين وهم:53013 ,۳۵2۵0068 Ben Bradlee, Michael‏ 
and Walter Robinson‏ ۳۲۵1۲۲6۲ ويعتبر التحقیق عملا صحفيا عظيما غاصت فيه جريدة «بوسطن 
جلوب» الأميركية عام 2002 في واحدة من أكثر الجرائم شهرة في عصرنا الحدیث وفيه كشفت عن 
«التسامح» المنتظم والتستر من الكنيسة والمحاكم على آلاف حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من 
الكنيسة الكاثوليكية. (برادلي وآخرون 2002) 


وخاض التحقیق في ادعاءات الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية على مدار عام کامل» والذي کشف 
معلومات تم التستر علیها لعقود طوبلة في مجالات دينية وقانونية. 


وينتقل التحقیق الذي انطلق بداية بکاهن تحرش واغتصب العدید من الأطفال طيلة ثلائین سنةء إلى التحقیق 
في 13 کاهنا متهمين بالتحرش والاغتصاب. ثم یستمر التحقیق والبحث لیصلوا إلى قناعة بأن العدد یفوق 
هذا الرقم بکثیر» وهو ما یتعدی أكثر من ثمانین راهبا. في هذه النقطة الحرجة والفاصلة في التحقیق. یتفق 
الفریق على عدم النشر لأن مآل القصة أن تحدث ضجة في مدة معينة ثم تختفي» وعلیه فلن یکون للتحقیق 
أي عقاب أو جزاء لهؤلاء الكهنة. فیقوم فریق العمل بالعمل باماطة اللثام عن نظام الكنيسة الذي یجیز وببيح 
هذه الفعل المشین عبر التساهل مع مرتکبیه. 


وبعد نشر التحقیق الأول قام الفریق بمتابعة القصة حیث نشروا أكثر من 600 قصة عن فضيحة اغتصاب 
آطفال وتحرش جنسي» وعلیه وجهت التهمة 2491 کاهنا عقا بتهمة التحرش الجنسي داخل آبرشية برسطن» 
بینما کشف التحقیق لاحقا عن أكثر من 100 آبرشية وقمت فیها حالات اغتصاب؛ وحالات مشابهة في أكثر 
من ثلائین دولة حول العالم. 


وکان من نتائج النشر أن تعرضت الكنيسة الكائوليكية في بوسطن لهزة عنيفة في ینایر/ کانون الثاني عام 
2 بسبب تورط عشرات القساوسة فى اعتداءات جنسية على أطفال على مدی عقود» وعلی اثرها استقال 
على تعویضات مالية. 


وقد حصل فريق «سبوت لايت» الذي يعد آقدم وحدة صحافة استقصائية عاملة بشكل مستمر فی الولايات 
المتحدة» على «جائزة البوليتزر» عن فئة تحقيقات الخدمة العامة عام 2003. 
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ولشهرة التحقیق فقد قدم للسینما من خلال فیلم حمل نفس اسم الوحدة (500111914) بعد 15 عاما على نشر 
التحقیق» وحاز الفیلم على جائزة الأوسكار کأفضل فیلم وجائزة آفضل سیناریو حقيقي» كما رشح لست جوائز 
أوسكار» هو عبارة عن ورشة تدريبية حقيقية للصحافة الاستقصائية. 


رابط التحقیق باللغة الانجليزية: https: //cutt.us/BWYBr‏ 


رابط فیلم «سبوت لایت»/ مترجم: https://cutt.us/YK TU‏ 


الموضوع السادس: 
«فیروس کورونا: مقامرة في مصر» 


تحقيق نشرته قناة «بي بي سي عربي» كشف أن مصر استخدمت اختبارا خاطئا في فحص الإصابة بفیروس 
«كورونا» المستجد لدى ركاب الطائرات القادمة إلى البلادء بالإضافة إلى الطواقم الطبية التي تعمل في 
الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة» باعتمادها على اختبار الأجسام المضادة. (الشامي 2020) 


وتسمح اختبارات الأجسام المضادة بمعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبلء وليس ما إذا 
كان حاملا للفيروس حالياء ما يعني أن الاختبارات التي أجريت لهؤلاء الأشخاص لم تعكس الوضع الصحيح. 


وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الدول بالتركيز على اختبارات المسحة للكشف عن أي إصابة 
بفیروس «کورونا» وهو الاختبار الذي يجري عبر سحب مسحة من لعاب الشخص المراد اختباره من الفم 
أو الأنف» مؤكدة أن اختبارات الأجسام المضادة» التي تعتمد على تحلیل سریع لعینات من الدم» لا تختبر ولا 
تکشف الفیروس. (الشامي 2020) 


ونقل تحقیق «بي بي سي»» شهادات آطباء قالوا إن تلك التقنية الخاطئة آسهمت في انتشار الفیروس عبر 
السماح لمثات المصابین بالدخول إلى البلاد عقب إجرائهم الاختبار المضللء وكذلك ترکت الأطباء في مواجهة 
المرضی دون اختبارات حقيقية. 


ورغم التحذيرات» استمرت مصر في استخدام الاختبار السريع بطريقة خاطنة» وهو ما غاص فى تفسیره معد 
التحقیق» حيث كشف عن صفقة بين وزارة الصحة المصرية وشركة أدوية كندية تصنع «الاختبارات السريعة» 
من دون أن ثعلن الحكومة المصرية عن أي تفاصيل خاصة بتلك الصفقة ولا اسم الشركة المصنعة أو البلد 
المنتجة. 


لكن بتحليل الفيديو الذي عرضته الحكومة المصرية لاستخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطار 
القاهرة الدولى» وجدنا اسما خلس الصناديق» وهو أرترون لابوراتوریز » وهو لشركة كندية متخصصة ئ 
اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض» اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته 
لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. (الشامي 2020) 


وكشف التحقيق أن الهيئة الصحية التنظيمية الكندية لم تسمح باستخدام اختبار الأجسام السريع لمواطنيهاء ما 
يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره!!. وكان السؤال لماذا تصر الحكومة المصرية 
على استيراد هذا الاختبار رغم أن الشركة التي صنعته تؤكد أن هذا الاختبار يجب أن يستخدم لكشف إذا ما 
كنت قد تعرضت للفيروس سابقاً» وليس لكشف إذا ما كنت حاملاً للفيروس الان» كما كانت تفعل مصر. 
(الشامي 2020) 
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۳ 
وخلال التحقیق» تبين أن هناك شركة عالمية تعتبر موزعاً رئيسيّاً لاختبارات التشخيص تبين أنها كانت الراعي © 
الذهبي الأعلى لمؤتمر «إيجي هيلث الطبي» في مصر عام 2019 هي التي استوردت الاختبارات لصالح 

وزارة الصحة المصرية من دون أن يتم ذلك وفق القانون المصري الذي ينص على وجوب تسجيل كافة عقود 

وزارات الحكومة في قاعدة بيانات التعاقدات العامة المصرية. (الشامي 2020) 


هنا رابط النسخة الفيلمية من التحقيق: https://bit.Iy/2JF0٩¶\'e‏ 


وهنا رابط النسخة المكتوبة من التحقيق: ۱1005://006۰۱0/353]]31 


الموضوع السابع: 
تحقيقات وثائق بنما Panama Paper‏ 


یعتبر تسریب وثائق بنما التسریب الأضخم في التاریخ لوثائق شرکات «الأوف شور» 00۳۳0۵0 “Offshore‏ 
وبلغ حجم الوثائق التي سريت من شركة (موساك فونسیکا) ۱۷05520 ۲۵0650۵ المتخصصة بتسجیل 
شرکات «الأوف شور» حول العالم ومقرها بنما أكثر من 11 ملیون وثيقة تکشف كيفية قيام شرکات قانونية 
عالمية وبنوك کبری ببیع السرية المصرفية لسياسيين ومحتالین وتجار مخدرات» وکذلك لملیاردیرین ومشاهیر 
ونجوم ریاضیین. (آریج 2016( 


تغطي الوثائق التي تم تسریبها أكثر من 40 عاما من عملیات التهرب الضريبي» حيث آتاحت المجال للدخول 
فى عالم الشركات الخفية التى تلعب دوراً كبيراً فى تدفق رأس المال الملوث عر النظام المالی العالمي» فاعلا 
الكثير في رعاية الجريمة المنظمة ومدمرا اقتصادیات الدول الوطنية التي يقود التهرب الضريبي إلى فقدانها 
للكثير من عائدات الضرائب. (أريج 2016) 


في هذا العمل» نحن أمام مئات التحقيقات التي أنجزها 30 صحفيا ينتمون لأكثر من 100 مؤسسة صحفية 
في 80 دولة في العالم برعاية الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين» وعمل الصحفيون بطريقة جماعية في 
تیم المعاملات السرية لعملاء شركة محاماة موساك فونسيكا مستثمرين «توفر إيداعات الشركات» وسجلات 
الملكية. والکشوفات المالية» ووثائق المحکمة ومقابلات مع خبراء في غسل الأموال ومسژولین عن تطبیق 
القانون». (آریج 2016( 


وقدمت الوثائق المسرية معلومات عن أكثر من اثنى عشر رئيساً عالمياً حاليين وسابقين يستخدمون الملاذات 
«الأوف شور» للتهرب الضريبي» وكشفت الملفات شركات خارجية مخفية يديرها رؤساء حكومة باكستان 
وايرلندا وأبناء رئيسة جمهورية أذرييجان» إضافة لشخصيات ومسؤولين كبار من الشرق الأوسط. وأظهرت 
الوثائق المسربة ملفات أكثر من 15 ألف شركة وهمية أنشأتها بنوك عالمية لزيائنها الذين يريدون بقاء 
معلوماتهم المالية بعيدا عن الأنظار. (أريج 2016) 

وكان من نتائج الكشف عن هذه الوثائق نشر مئات التحقيقات الصحفية المنفصلة بعضها عن بعض» حيث 
عملت مؤسسة أريج في عمان بالتعاون مع موقع انكيفادا في تونس ووكالة تونس أفريقيا للأنباء (تاب) على 
إنجاز بعض التحقيقات عن دول في العالم العربي. (أريج 2016) 

وحصلت تحقيقات «أوراق بنما» على مجموعة من الجوائز العالمية ومنها: جائزة جورج بولك للصحافة المالية 


* يستخدم مصطلح شركة خارج الحدود لوصف كيان اقتصادي يتم تأسيسه في دولة أجنبية» لتجنب الضرائب المرتفعة في الدولة 
الأم. ومن أجل الاستفادة من التشريعات الأقل صرامة» ما يجعلها توفر غطاء لعمليات غسيل الأموال وسهولة إخفاء الثروات خلف 
كيانات قانونية اعتبارية» وللمرونة في إبرام الصفقات مع الشركات الأخرى» وسهولة تحويلات العملات من مكان لآخر. 
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Award “ 7‏ ۳۵۱۲ ۰30۵60۳96 وذلك «تكريماً لما قام به فریق التحقیق من دور فاعل في مكافحة 


التهرب الضريبي وخسیل الأموال حول العالم». كما حصد 370 صحفیا عملوا على مشروع وثائق بنما على 
جائزة «تحقیق العام» ضمن سلسلة جوائز صحافة البیانات "۸/۵۲05 ۲0۵۱570با0ل 12212" في فيناء النمسا. 


أحدثت التحقیقات هزة في مختلف دول العالم» حیث ترتب على نشر التحقیقات مجموعة كبيرة من الاجراءات 
القانونية لمكافحة هذا التهرب الضريبي وعلی سبیل المثال» أعلنت الأردن عام 2016 عن ملاحقة وتتبع 
الأسماء الواردة فى وثائق بنما. 


الموضوع الثامن: 
فضيحة «آوراق قبرص» 


نشرت وحدة تحقيقات الجزيرة «أوراق قبرص» (عبارة عن فيلم ملتميديا 12:30 دقیقة)» وهي عبارة عن 1500 
وثيقة مسرية تثبت أن قبرص فشلت بانتظام في الالتزام بقوانينهاء حيث كشفت الوثائق عن ثغرات خطيرة في 
برنامج «الجوازات الذهبية» المثير للجدل في قبرص. الذي جنت منه الحكومة القبرصية مليارات الدولارات من 
بيع جنسيتها لعدد من أثرياء العالم» رغم أن كثيراً من الحاصلين على الجوازات الذهبية يخضعون لتحقيقات 
جنائية أو عقوبات دولية» ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالسجن. (الجزيرة 2020) 


والتحقيق عبارة عن نظرة ساخرة/ كوميدية باستخدام الكرتون والجرافيك وأدوات الملتميديا على الشخصيات 
المريبة ومسؤولي الدول الذين يشترون الجنسيات كما لو كانت سيارات فاخرة. يكشف التسريب عن أن 2500 
شخص دفعوا مالاً لكي يصبحوا مواطنين جدداً في قبرص» ومع المواطنة تأتيهم منفعة أخرى تتمثل في القدرة 
على العيش والعمل في أي مكان في أوروبا من ميلانو إلى مونت كارلو. التحقيق عبارة عن غوص سريع 
بالوثائق المسرية وكشف لطبيعة الفساد السياسي والاقتصادي في قبرص. 


وبعد بث التحقيق الأول (الساخر)ء بثت قناة الجزيرة تحقيقها السري «أوراق قبرص.. المهمة السرية (تحقيق 
وثائقي مصور 57 دقيقة) لتثبت عبر تصوير بكاميرات خفية تورط رئيس البرلمان ديمتريس سيلوريس وعضو 
البرلمان كريستاكيس جيوفاني» الذي يملك واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد. ( الجزيرة 
2020( 


وكشفت الوثائق التي وصلت «وحدة تحقيقات الجزيرة» تقدم أكثر من 2500 شخص بين عامي 2017 
و2019 من جنسيات روسية وصينية وأوكرانية وأكثر من 70 جنسية أخرى للحصول على جنسية قبرص من 
خلال اتك ما يعرف ورا ]| تسایس له اة مال ارس مل 2:5 ماوخ 
دولار . (الجزيرة 2020) 

وأظهر التحقيق أن كثيراً ممن تقدموا بطلبات الجنسية كانوا يواجهون تهماً جنائية أو مدانين أو خاضعين 
لعقوبات دولية» أو يشغلون مواقع سياسية أو حكومية ويصنفون على أنهم «أشخاص منکشفون سياسياً بمعنى 
أنهم قد يكونون متهمين بتلقي رشاوى أو يعتبرون جزءا من عمليات غسل للأموال» وهو ما ينتهك الضوابط 
والقيود القبرصية» وهو الأمر الذي أثبته التحقيق» إلى جانب تورط كبار المسؤولين فيه. (الجزيرة 2020) 


رهق كر من المجرمین والاثریاء بالحصول علی الجواز التبرضي لکونه یمنح حاملیه السفر والدخول إلى 
دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة. 


وكان من نتائج التحقيق أن استقال رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس الذي يعد ثاني أرفع مسؤول 
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٩.‏ 
کرم قبرصتنء الذي ألورهه كير تمیق البئرية شام حديقه مع صا مخف غلى الفزجل: اعمال © 
تل ا ااا رک حول علی جار سر سكم غ اال كن ل كينا داهن ا 

الأوروبي إجراءات قضائية في حق قبرص ومالطا على خلفية نشر التحقيق. (الجزيرة 2020) 


رابط التحقيق الأول: https://bit.ly/3002GtV‏ 


رابط التحقيق الثاني: 28 Iy/2JCA1.ڈhttps://bi‏ 


الموضوع التاسع: 
تحقیق «المسروع رقم 1»/ العراق: 


أنتج تحقیق «المشروع رقم 1» لصالح شبكة 0۷۷ عربي الالمانية بالتعاون مع شبكة آریج في عمان وفیه 
یکشف الصحفي «آسعد الزلزلي» عملية إهدار الحکومة العراقية 200 ملیون دولار كانت مخصصة لبناء 
0 مدرسة. (الزلزلي ۰ 2017) 


وأنتج الزلزي تحقیقا تلفزیونیا في 11 دقيقة» تطلب إعداده ستة آشهر» وذهب المحقق الصحفي إلى حيث كان 
یفترض أن تبنی المدارس لتخدم الأطفال العراقیین وعاین المدارس التي هدمت من دون أن تتم عملية البناء 
الجديدة» ووقف على المدارس البديلة التي تم وضعها إلى حین اکتمال عملية البناء لتصبح عملية التعلیم عملية 
مأساوية» ومن ثم ذهب إلى المسژولین العراقیین والجهات التي قامت على المشروع» وحصل على الوثائق التي 
تثبت فسادا ماليا حرم عشرات آلاف الأطفال من نيل حقهم في التعليم. 

ومن ثم تنقل الصحفي الزلزلي بين العراق والأردن» وكشف فسادا حكوميا أهدرت فيه 200 مليون دولار من 
ميزانية وزارة التربية والتعليم. وبعد بث التحقيق بشهور» أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة 
في العراق حكما غيابيا بسجن مقاول ذلك المشروع سبع سنوات ومصادرة أمواله عقب إدانته في قضية فساد. 
ورغم ذلك. فقد دفع الزلزلي ثمن تحقیقه» كحال كل صحفي يقترب من ملفات الفساد والمفسدین» حيث تعرض 
لحملة تشويه سمعة» وكذلك لإطلاق رصاص على مركبته أمام منزله. 


ورغم ذلك» نال الزلزالي جائزة «النجم الساطع» عام 2017؛ وهي أرفع وسام دولي خلال المؤتمر العالمي 
للصحافة الاستقصائية الذي عقد جوهانسبرغ/ جنوب أفريقيا. 


رابط التحقيق المتلفز : https://youtu.be/huiS4N209CA‏ 


الموضوع العاسر: 

0 ات هام م عم ] 0 ö‏ 1 0 اف فى ۱ ا فيات الرومانية 
تحقيق صحفي استقصائي روماني (تولونتان وآخرون 2015) أنجزه فريق عمل من صحيفة رياضية 
Spor 6326116(‏ 118) مكون من: كاتالين تولونتان» رازغان لوتاك» وميريلا نیغ» حول حادثة حريق في 


ملهى ليلي في بوخارست برومانياء يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أودى بحياة 27 قتيلا واصابة 180 
جريحا لأسباب لها علاقة بغياب أبواب الطوارئ ومعايير السلامة. 


لكن الأمر لم يتوقف على ذلك» حيث بدأ جرحى الحريق يموتون في المستشفيات متأثرين بجروحهم التي لم 
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تكن تهدد حياتهم» فمات من الجرحی 37 شابا لیصل عدد الضحایا إلى 64؛ وهو ما دفع بالصحفیین للعمل 
على التحقیق الذي كشف فسادا جماعیا للنظام الصحي وموسسات الدولة. 


قام فریق العمل بالتفاط ملاحظذ طبیب محلي حول الوضع في المستشنفی الاي قاد إلى موك 37 شابا آخرین 
من الجرحی فکان السوال الذي طرحه الصحفیون: ما سبب الوفیات في المستشفیات الرومانية ممن أصابتهم 
الحروق إصابات طفیفة؟ 


توصل التحقیق الاستقصائي إلى نتيجة مفادها أن الحروق لم تكن السبب في الوفیات وانما التهابات بكتيرية 
حدثت أثناء العلاج في المستشفی» حيث عرفوا الشركة التي تورد للمستشفیات الرومانية المعقمات ومن ثم 
حصلوا على نماذج من هذه المعمقات المستخدمة في المستشفیات التي استخدمت في علاج جرحی الحریق 
داخل الملهی وفحصوا فعالیاتها العلاجية واکتشفوا الحقيقة القاتلة المتمقلة فى أن هذه المعقمات مخففة لعشرة 
أضعاف بالمقارنة مع النسبة المعلن عنهاء وتمكن الفريق من الكشف عن لضي وزارة الصحة التي اشترت 
المعقمات من دون التحقق من فعالياتها العلاجية» وهو ما كشف عن عملية فساد وإثراء غير مشروع لأطباء 
ومدراء مستشفيات وشركات أدوية. 


وأمام عادة الجهات الرسمية الرومانية وتحديدا وزارة الصحة التي استمرت في إنكار المسؤولية» نافية أن يكون 
القطاع الصحي هو السبب «فكل شيء على ما يرام» حتى بعدما واجهه الصحفيون بالحقائق التي جمعوهاء 
نشر التحقيق وانتشر كالنار في الهشيم. وكان من نتائجه إقالة وزير الصحة واستبداله بوزير جديد قاد جهودا 
هذه القصة الصحفية التي هزت رومانيا نقلت من خلال فيلم وثائقي حمل اسم «جماعي» 00۱۱601۷6 
للمخرج الروماني ألكسندر ناناو. (طبارة 2021) حيث سلط الفيلم الضوء على قصة الصحفيين في عملية 
إنتاجهم الجماعي للتحقيق في وقت تنفيذه ليكون بمثابة تحقيق مواز نقل للمشاهدين رحلة إعداد التحقيق وعناد 
الصحفيين بالبحث عن الحقيقة وكشف الوضع الحقيقي للمستشفيات الرومانية وعدم قدرتها حتى على علاج 
مرضى مصابون بحروق طفيفة. 

كما قدم الوثائقي «جماعي» الذي حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن حفل جوائز الأفلام الأوروبية 
في برلين ۰2020 شهادات الصحفيين والمشتكين والضحايا والمسؤولين الحکومیین. ليكون بمثابة نظرة حازمة 
وقوية لتأثير الصحافة الاستقصائية على بنية السلطة. 


رابط الفيلم الوثائقي: «جماعي»: https: //cut.uS/VAQ|‏ 


رابعاً: الشق العملي 
تمرین عملي 1: 


يعرضص المحاضر فيلم «سبوت لایت» لین الطلبة داخل القاعة» ومن ثم یقوم باجراء نقاش مستفیض حول 
مجموعة من النقاط من وحي التحقیق كما ظهر في الفيلم: 


٠‏ عامل الوقت فى إنجاز التحقيق. 
ه الاهتمام بالأخبار مهما كانت صغيرة. 
٠‏ السرية التامة في العمل الاستقصائي. 


٠‏ عدم التسرع في نشر النتائج التي تم التوصل إليها. 


التحقيقات الاستفصائية في فضاپا الفساد 


۰ 


كما د ك- مناقشة JI‏ للبة فى قضايا ثل: 5 
الحدس الاستقصائی» اختراق المصادرء البيانات والوثائق وطرق التعامل المنهجى معهاء وادارة الوقت والموارد 

لإنجاز التحقيق» والعمل ضمن فريق. 

تمرين عملي 2: 

فيديو تبسيط ولفهم ظاهرة وثائق بنما: ۱1۱05://0۷11.5/5۷۲05 

وعندما يتأكد المحاضر من فهم الطلبة موضوع التحقيق» يشارك المحاضر طلبته فيديو «كيف أحدث صحفيو 

وثائق بنما أكبر تسريب في التاريخ؟» وهو موجود على رابط: https: //cutt.us/ZpN5S2‏ 

ومن ثم يناقش مع الطلبة أهمية التحقيق» وكيف تم التعامل مع كم المعلومات الهائل» وما أهمية العمل 

الجماعي في أعمال من هذا النوع» وكيف يمكن أن نوظف المعلومات عن الفساد ونفهم تأثيرها على حياة 

المجتمعات» بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن أن نؤسس جبهة ضد الفساد ولو بشكل محلى. 


تمرين عملي 3: 


عرض الفيلم الوثائقي «جماعي» ومناقشته» وتحديدا الدوافع التي جعلت من صحفيين في صحيفة رياضية 
يهتمون بموضوع مغاير لما اعتادوا العمل علیه» وكيف حاول الطاقم العمل من أجل الكشف عن فضيحة فساد 
صحي هزت دولة رومانيا. على رابط: https://cutt.us/VÎİAQI|‏ 


خامسا: قراءات إضافية 
مواقع: 

٠ه‏ موقع شبكة أريج/ عمان ڦ¬.arij// https:‏ | 

»ع موقع شبكة انکفادا/ تونس https: //inkyfada.co0m/ar/‏ 

۱1۱05://0۱۲۰۷/3۲2۳10 شبكة الصحفیین الاستقصائیین الدولیة:‎ ٠ 
مقالات:‎ 

https: //cutt.us/pGd mt زنا صباغ «تجرية العرب مع آوراق بنما» مقال»‎ ٠ 


۰ عصام زروق» فیلم «الکاشف».. في کوالیس صحيفة بوسطن غلوب» مقال» علی رابط: 
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/474‏ 


ه٠‏ ديفيد اي کابلان» «ثمانية دروس عن الصحافة الاستقصائية» مستوحاة من فيلم سبوت 
لايت»»› مقال» على رابط: https://cutt.us/8QAgd‏ 
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كتب وأدلة: 


طاأم5://ءانأ].ال5/١/212[/ دليل التحقق للصحافة الاستقصائية» الجزيرة» على رابط:‎ ٠ 


ع معهد الجزيرة للإعلام» «دليل الصحافة الاستقصائية»» على رابط: /5ں. )ا uء//:https‏ 
OoBdc‏ 


افلام: 


٠‏ مشاهدة فيلم: کل رجال الرئیس: ۱۷6۲ 27651060175 16 ااA/‏ مترجم» على رابط: 
https://cutt.us/SZtu3‏ 


© مشاهدة فیلم فروست ونیکسون (۳۲۵5۱/۲۷0۳)/ مترجم/ على رابط: /5ں.)nttps://cut‏ 
NkbZS‏ 
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